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حــريٌ بالمــرء أن يتوخّــى تحــدّرَ نفســهِ ومســالَمتها للمآخــذ، ومعاقرتَــا للمآثــم، وخليــقٌ بالقلــبِ 
ــتُ  ــهُ الصم ــكلام، أن يتملّك ــى ال ِ علـ ــنَّ ــن الُمتَعَ ــهُ لم ــه، وإن ــالى ارتجافاتُ ــهُ وتتع ــى نبضاتُ أن تتداع
ــد، O، ويأتلــق  ــد، والجوهــرِ الُمعســـجد، نبيِّنــا المصطفــى مُمََّ الُمطبــق، وهــو في حــرةِ النــورِ الُممَجَّ
ــاطعِ هــذا، عبـــرَ ســبعةِ أقــارٍ مرصّعــةٍ بياقــوتِ العصمــةِ والقداســة، ليســتقرَّ في  شــعاعُ النــورِ السَّ
ــدٍ  ــنِ مُمََّ ــا جعفــرِ ب ــرِه الدافــق، إمامن ثامــنِ تيجانهــا، وحامــل عنوانهــا، نهــرِ العلــم الرائــق، وغدي

ــا(. ــلامه عليه ــوات الله وس ــادق )صل الصَّ
ومــن عظيــمِ حكمــةِ المــولى تبــارك وتعــالى، أن تأتلــفَ لهــا -روحـــي فداهمــا- صفــةُ الصــدقِ 
ائتــلافَ الــزرعِ إلـــى المــاء، فـــي عهديــن متباينــن مــن حيــث الزمــن، متشــابهن مــن حيــث النــوع؛ 
همــا )نهايــةُ العــرِ الجاهــيِّ وبدايــةُ عــرِ النبــوّة(، و)نهايــةُ العــرِ الأمُــويِّ وبدايــةُ حكــمِ بنـــي 
ــاة  ــا الطغ ــر فيه ــا كثـ ــلامية، لّم ــالة الإس ــى الرس ــا ع ــودِ وأحلكِه ــدِّ العه ــن أش ــا م ــاس(، وهم العبّ
ــاس  ــك وأبي العبّ ــد المل ــن عب ــامِ ب ــفيان، وهش ــلٍ وأبي س ــبٍ وأبي جه ــاء، كأبي له ــرة والأدعي والجباب
ــك  ــة لذين ــخصيات الفاعل ــذهِ الشـ ــةٍ له ــةٍ مجمل ــرةٍ تاريخي ــيّ، وبنظ ــورِ الدّوانيق ــفاحِ والمنص السَّ
كهــا الإمعــانُ فـــي الإفــكِ والنفــاقِ والخيَُلاء،  العهديــن، نجــدُ أنهــا تجتمعُ علـــى نزعــاتٍ نفســيةٍ يحرُّ
واتفَــقَ فـــي هذيــن الظرفــن، أن ماجــت النــاس في غمــرات الكــذب ودهامــات الضلالــة والتيــه، 
فكانــت موريــة العمل الرســالي تتجلّـــى فـــي بلورة الصدق بوصفهِ مفهومًا ومعنـــى، فـــي لحظتـــن 
ــة  ــاحة الرحم ــر س ــا م ــي، أن يكون ــا وأُم ــأبي هم ــا ب ــالى له ــض الله تع ــيتن، فقيّ ــاليتنِ تأسيس رس
الإلهيــة الـــتي يقصدهــا النــاس مــن بوابــة صــدقِ اللهجــة، وعفّــةِ النَّفــس، ونزاهــةِ اليــد واللســان، 

حيــث شّرفهــا الله بهــا.
ســة، ممثلــةً  ــةَ المقدَّ ــا الُمباركــة، فــإنَّ العتبــةَ العلويَّ وبينــا يغمرُنــا عبــقُ الذكــرى المطيّبــةِ لولادتِِ
بخدمهــا الأماجــد في كلِّ أقســامهم، تجــدُ نفسَــها الأولـــى بإحيــاءِ هــذهِ المناســبةِ الميمونــة، مــن قلــبِ 
الحــرمِ الأقــدسِ لــوليِّ اللهِ الأعظــم، إمامنــا أمـــر المؤمنــن )صلــواتُ اللهِ وســلامُهُ عليــه(، فهــو أخــو 
ــا لحرتــهِ الطيِّبــة،  ــهُ الرســاليةَ الكبـــرى، وامتــدادًا جوهريً النبـــيِّ الأكــرمِ O، والــذي يمثّــل آيتَ
ــو الأئمــة، وقــد تفاخــر فـــي هــذا  ــهِ الأســمى، وهــو  كذلــك وفــوق ذلــك، إمــامُ الأمــةِ وأب وذاتِ
حفيــدُهُ صاحــب الذكــرى ســلام الله عليــه عندمــا قــال: "ولايتـــي لعــيِّ بــنِ أبي طالــبٍ أحــبُّ إليَّ 

مــن ولادتي منــه، فولايتــي لــهُ فــرض، وولادتي منــهُ فضــل".
ومــن هــذهِ الخصوصيَّــةَ الـــتي حباهــا اللهُ تعــالى للمــولى أميـــر المؤمنــن )صلــواتُ اللهِ وســلامُهِ 
ولي( التـــي تتوزّع علـــى ماور  ادِقَــنِْ الــدَّ اليــاتُ )اســبوعِ الصَّ عليــه(، تنطلــقُ مــن رحابـِـهِ الطَّاهــرِ فعَّ
عديــدة، فمنهــا مــا هــو عبــاديٌّ واعتقــاديّ، ومنهــا مــا هــو أدبيٌّ وثقــافّي، ومنهــا مــا هــو اجتاعــيٌّ 
وإنســانّي، فـــي هــذا الجــوِّ الُمفعــمِ بالمحبّــةِ والحبــور، ليكتمــلَ هــذا العقــدُ الــدرّيُّ المنضــودُ بالــولاءِ 
ــم  ــلامُهُ عليه ــواتُ اللهِ وس ــن، )صل ــهِ المعظّم ــلِ بيت ــم، وأه ــولِ اللهِ الأعظ ــابِ رس ــرةِ لجن والن

أجمعــن(.

السيـد عيســى الخرســـان
الأميـــن العام

في حضرة الصادِقيَنْ
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ذاكــــــرة الأمـــــم

من اروقـــــــــة الحـــــرم

تحتفـــظ الخزانـــة العلويَّة بمئات مـــن المصاحـــف المخطوطة 
النَّـــادرة التي تعـــود إلى قرون مختلفـــة، معظمها تمَّ اهـــداؤه إليها 
ـــاطين والوزراء والوجهاء؛ وذلك للتَّقَرُّبِ  من قبل الملوك والسَّ
إلى الله تعالى ولنيل شـــفاعة الإمام عليّ بـــن أبي طالب، وكان من 
د  أنفـــس تلك المصاحف النُّســـخة التي كَتبََهـــا أبي عبد الله مُمََّ
بن الحســـن المُجَاهِدِيّ ســـنة )301هـ(، وفي هذه المقالة سوف 

نعُرِّف بـــه وبظواهره.

لاذوا بالجــــــــــــوارتراث الخزانة العلوية



قــــــــــــــاف

مَرويّات الإمام عليّ ࡺ في تفاسير السنةّ 
يــــــن منهـــــــا طبيعتهُـــا ومَوقـــفُ المُفسِّ

أ.د عصــام كاظــــم الغالبــــــــيّ 
 جامعة الكوفة/ كلية التربية الأساسية
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ين منها أ.د عصــام كاظــــم الغالبــــــــيّ مَرويّات الإمام عليّ ࡺ في تفاسير السنةّ .. طبيعتهُا ومَوقفُ المُفسِّ

مَرويّات الإمام عليّ ࡺ في تفاسير السنةّ 
ين منها طبيعتهُا ومَوقفُ المُفسِّ

أ.د عصــام كاظــــم الغالبــــــــيّ 
جامعة الكوفة/ كلية التربية الأساسية

	V ،ــابقن ــاء الس ــن الخلف ــه ع ــر وفات تأخّ
فقــد كانــت وفاتــه Q عــام 40 مــن 

.O ّهجــرة النبــي

	V وُجــد في زمــن كثُــرت فيــه حاجــة الناس
رقعــة  لاتســاع  وذلــك  التفســر؛  إلى 
الإســلام، ودخــول الأعاجــم فيــه حتــى 
كادت تــذوب بهــم خصائــص العروبــة، 
ونشــأ جيــل مــن أبنــاء الصحابــة كان في 

حاجــة إلى علــم الصحابــة.

	V ــرآن ــق للق ــيّ Q العمي ــام ع ــم الإم فَه
الكريــم، وخصوبــة فكــره، وغــزارة 
ــه،  ــل عن ــلًا لأن يُحمَ ــكان أه ــه، ف علم

ــن  ــر ع ــا روى معم ــذا م ــى ه ــدلّ ع وي
ــل  ــن أبي الطفي ــد الله ع ــن عب ــب ب وه
ــو  ــب وه ــا يخط ــهدت عليًّ ــال: ))ش ق
يقــول: ســلوني، فــوالله لا تســألوني عــن 
شيء إلا أخبرتكــم، وســلوني عــن كتاب 
الله، فــوالله مــا مــن آيــة إلا وأنــا أعلــم أ 
ــهل أم في  ــار؟ أ في س ــت أم بنه ــل نزل بلي

ــل(()1(. جب

 ،K ــت ــل البي ــات أه ــبرى لمروي ــة الك ــن الأهّمي ــار المفسّي ــن أنظ ــبْ ع لم تغِ
وبخاصــة الروايــات الــواردة عــن أمــر المؤمنــن Q وقــد صّرح بهــا بعضهــم، 
فذكــر الماتريــدي أن الروايــة عــن الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب كثــرة، وذلــك 

راجــع إلى أمــور، أبرزهــا: 
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ولم تكــن مرويــات الإمــام عــي Q في كتــب التفســر لــدى المســلمن 
عــى نــوع واحــد، فلــم تــأتِ تفســرية بحتــة أو خاصّــة بالقــراءات 
ــوّع المفــسّون في تفاســرهم الأخــذ عــن  القرآنيــة فحســب، فقــد ن
ــا رواه  ــو م ــة نح ــة كامل ــر آي ــه تفس ــون عن ــارة ينقل ــام Q، فت الإم
ــر  ــوْم نحْ ــة gيَ ــذِه الْيَ ــرَأَ هَ ــه قَ ــن أَن ــر المؤمن ــن أم ــيوطي عَ الس
حَْــن وَفْــدًاX )مريــم 85( فَقَــالَ: gأمــا وَالله مَــا يُْــرَ  الُْتَّقِــنَ إلَِ الرَّ
ــوق  ــونَ بنُِ ــمْ يُؤْتَ ــوقاً وَلَكنهُ ــاقون س ــم وَلَ يُس ــى أَرجُله ــد ع الْوَفْ
هَــب  ــا رحــال الذَّ ــا عَلَيْهَ ــق إلَِ مثلهَ لَئ ــة لم تنظــر الَْ ــوق الْنَّ مــن نُ
.)2(Xتهَــا الزبرجــد فيركبــون عَلَيْهَــا حَتَّــى يطرقــوا بَــاب الْنَّــة وَأَزِمَّ

ــا  ــو م ــا نح ــان معناه ــة وبي ــة معيّن ــر لفظ ــه تفس ــروون عن ــارة ي وت
ــمْ  ــالى:  gوَمِنْهُ ــه تع ــنة في قول ــة الحس ــة لفظ ــدي في دلال رواه الواح
ــا  ــنَةً وَقِنَ ــرَةِ حَسَ ــنَةً وَفِ الْخِ ــا حَسَ نْيَ ــا فِ الدُّ ــا آتنَِ نَ ــولُ رَبَّ ــنْ يَقُ مَ
ــارXِ )البقــرة 201( إذ روى عــن الإمــام عــيّ Q قولــه:  عَــذَابَ النَّ
.)3(Xــة ــرة:  الن ــة، وف الخ ــرأة الصالح ــا:  ال ــنة ف الدني gأن الحس

ــر  ــا ورد في تفس ــو م ــول الله O نح ــن رس ــه ع ــروون عن ــارة ي وت
ــلَةِ الْوُسْــطَى وَقُومُوا  لَــوَاتِ وَالصَّ قولــه تعــالى:  gحَافظُِــوا عَــىَ الصَّ
 Q ّالبقــرة 238(، فــروى ابــن عطيــة عــن الإمــام عــي(Xَِللهَِِّ قَانتِن
أنــه قــال: ))كنــا نــرى أنهــا الصبــح حتــى قــال رســول الله O يــوم 
الأحــزاب: شــغلونا عــن الصــلاة الوســطى صــلاة العــر، فعرفنــا 

أنهــا العــر(()4(. 

ــا رواه  ــو م ــورة، نح ــة أو س ــراءة آي ــل ق ــه فض ــون عن ــارة ينقل وت
ــوْمَ  ــرَأَ سُــورَةَ الْكَهْــفِ يَ ابــن كثــر عــن عــيّ Q أنــه قــال: gمَــنْ قَ
ــرَجَ  ــةٍ، وَإنِْ خَ ــنْ كُلِّ فتِْنَ ــامٍ مِ ــةِ أَيَّ ــومٌ إلَِ ثَمَنيَِ ــوَ مَعْصُ ــةِ، فَهُ مُعَ الُْ

   )5(Xــه ــمَ مِنْ ــالُ عُصِ جَّ الدَّ
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الأولـى:  جيلا بياء منقوطة من تحت بنقطتن.

« بضــم الجيــم والبــاء مــع تشــديد  الثانيــة:  »جُبُــلاًّ
الــلام)6(.

وتــارة يــروون عنــه Q فيمــن نزلــت اليــة، فقــد 
ذكــر الســيوطي أن الإمــام عليًّــا قــام، فَقَــالَ: ))أَلا 
ــم  ــو أعل ــوَ الله لَ ــرْآن، ف ــن الْقُ ــألني عَ ــد يس أح
ــن وَرَاء  ــي وَإنِ كَانَ م ــهِ من ــم بِ ــدًا أعل ــوْم أح الْيَ
البحــور لأتيتــه، فَقَــامَ عبــد الله بــن الْكــواء فَقَــالَ: 
ــم/  ــة الله كفراX)إبراهي ــوا نعْمَ ــن بدلُ ــنْ gالَّذي مَ
ــة الله  ــم نعْمَ ــش أَتَتْهُ ــو قُرَيْ ــم مشرك ــالَ: ه 28( قَ

ــوَار(()7(. ــمْ دَار الْبَ ــوا قَومه ــان فبدل الإي

أمــا موقــف مفــسّي الســنةّ مــن مرويّــات الإمــام 
Q ّعــيّ فهــم لا يتعاملون مــع مرويات الإمــام عي 
ــا  ــه حاله ــة عن ــة، فالرواي ــن الخصوصي ــيء م ب
حــال أيــة روايــة عــن أيّ صحــابي مــن الصحابــة 
ــة  ــون في مقدم ــارة تك ــن، فت ــن التابع ــيّ م أو تابع
ــره  ــا يذك ــو م ــون في حش ــارة تك ــروى، وت ــا يُ م

ــه. ــة كلام ــون في خاتم ــا تك ــسّ، وأحيان المف

،Q وأحيانــا يكــون للمفــسّ موقــف ممــا رُوي عنه 
ــة  ــن أمثل ــرى، وم ــارة أخ ــردّه ت ــارة وي ــده ت فيؤيّ
ذلــك مــا أورده البغــوي حــن فــسّ قولــه تعــالى:  
 Xِنْــسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُون ــنَّ وَالِْ gوَمَــا خَلَقْــتُ الِْ

)الذاريــات/56( إذ روى عــن أمــر المؤمنن قوله: 
 ،Xإل لمرهــم أن يعبدوني وأدعوهــم إل عبادتيg
مؤيّــدا قولــه قائــلا:  يؤيّــده قولــه عــزّ وجــلّ:  ومــا 
ــروا إلا ليعبــدوا إلهًــا واحــدًا )التوبــة/ 31()8(.  أُمِ

ومنــه أيضــا مــا رواه ابــن عطيــة عــن الإمــام 
ــالى: ــه تع ــق( في قول ــوة الح ــى )دع ــيّ أن معن  ع
X)الرعــد/ 14(: ))التوحيــد((،  قِّ gلَــهُ دَعْــوَةُ الْحَ
ــه  ــا ل ــون معناه ــحّ أن يك ــلا:  ويص ــق قائ ــم علّ ث
ــان  ــاد بالحــق، ودعــاء غــره مــن الأوث دعــوة العب

ــل)9(. باط

واختلــف المفــسّون في دلالــة )أيّامًــا معــدودات( 
ــامٍ  أَيَّ فِ  اللهََّ  gوَاذْكُــرُوا  تعــالى:  قولــه  في 
ــر  ــن كث ــروى اب ــرة/ 203(، ف مَعْدُودَاتXٍ)البق
عــن ابــن عبــاس: الأيّــام المعــدودات:  أيّــام 
التشريــق، أربعــة أيّــام:  يــوم النحــر، وثلاثــة أيّــام 
ــي  ــه:  ))ه ــيّ قول ــام ع ــن الإم ــده، وروى ع بع
ثلاثــة، يــوم النحــر ويومــان بعــده، اذبــح في أيّــنّ 
ــر  ــن كث ــق اب ــم علّ ــا((، ث ــا أوله ــئت، وأفضله ش
ــه  ــهور، وعلي ــو المش ــول الأول ه ــلًا:  والقـــ قائ
ــن  ــال: }فم ــث ق ــة، حي ــة الكريم ــر الي دلّ ظاه
تعجّــل في يومــن فــلا إثــم عليــه ومــن تأخّــر فــلا 

ــر)10(. ــد النح ــة بع ــى ثلاث ــدلّ ع ــه{ ف ــم علي إث

ين منها مَرويّات الإمام عليّ ࡺ في تفاسير السنةّ .. طبيعتهُا ومَوقفُ المُفسِّ

وتــارة يذكــرون مــا نُســب إليــه مــن قــراءات إذا كانــت اللفظــة القرآنيــة قــد قُرِئــتْ بأكثــرَ 
ــس/ 62( X )ي ــلًّ ــمْ جِبِ ــلَّ مِنْكُ ــدْ أَضَ ــالى:  gوَلَقَ ــه تع ــا ورد في قول ــو م ــراءة، نح ــن ق  م

إذ روى المفسون عن عي Q قراءتن:

أ.د عصــام كاظــــم الغالبــــــــيّ 
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تأويلات أهل السنة )1/ 219(. 1
الدر المنثور في التفسر بالمأثور )5/ 539(. 2
التفسر الوسيط  )1/ 307(. 3
ــز. 4 ــاب العزي ــر الكتــ ــز في تفســ ــرر الوجيــ ــر المح  ينظ

 )323 /1(
ينظر تفسر ابن كثر ت سلامة )5/ 135(. 5
ــر . 6 ــر )3/ 528(، وتفس ــم التفس ــر في عل ــر زاد المس ينظ

ــان )5/  ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــابوري = غرائ النيس
ــر )9/ 78( ــط في التفس ــر المحي 542(، و البح

ينظر الدر المنثور في التفسر بالمأثور )5/ 42(. 7
تفسر البغوي )4/ 288(. 8
المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )3/ 305(. 9

تفسر ابن كثر تح سلامة )1/ 561(. 10
تأويلات أهل السنة )7/ 218(. 11

ــل:   ــم/ 1(، وقي ــالى:  )كهيعص()مري ــه تع ــر قول ــوا في تفس واختلف
 Q ّاســم مــن أســاء اللهَّ تعــالى، مســتدلّن بــا رُوِيَ عــن الإمــام عــي 

أنه قال:  ))يا كهيعص، اغفر لي(()11(.

 Q ــن ــواردة عــن أمــر المؤمن ــات ال  ممــا تقــدم اتضــح طبيعــة الرواي
في كتــب التفســر لــدى عامــة المســلمن، ومــا لهــا مــن مكانــة علميــة 
ــادة  ــة الإف ــا في نوعي ــا وتوظيفه ــل معه ــم في التعام ــم، وموقفه عنده

العلميــة منهــا.





مع الحـــــــــق

مـــــــــــن آراء العلمــــــــــاء 
المعاصرين حول عقيدة 

الرّجعة

 الباحث الأستاذ ممّد علي بردى
لبنـــــــــان
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الباحث الأستاذ محمّد علي بردىمن آراء العلماء المعاصرين حول عقيدة الرّجعة

 من آراء العلماء المعاصرين
حول عقيدة الرّجعة

 الباحـــــــــــــــــث الأستاذ
محمّد علي بردى - لبنان

ــدة الرّجعــة بمعنــى عــودة مــن مــض الإيــان مضــاً ومــن  إنّ عقي
ــة،  ــيعة الإماميّ ــد الشّ ــة عن ــد الثّابت ــن العقائ ــاً م ــر مض ــض الكف م
ــيخ  ــدوق والش ــيخ الصّ ــن كالش ــار المتقدّم ــك كب ــد صّرح بذل وق
ــو الصّــلاح  ــوسّي والشــيخ أب ــد والســيّد المرتــى والشــيخ الطّ المفي
ــة  ــدة مجهول ــيّ وغرهــم. ولكــن مــع ذلــك بقيــت هــذه العقي الحلب
ــاس لا ســيّا في هــذا الزّمــن، مــع أنّ لهــا دور  ــر مــن النّ ــدى الكث ل
ــع  ــل إنّ المتتبّ ــبرى. ب ــة الك ــر الغيب ــن في ع ــب المؤم ــر في تذي كب
لكلــات العلــاء المعاصريــن يجــد أنّ جملــة منهــم يرّحــون بكــون 
ــا أن  ــا أحببن ــن هن ــب. م ــات المذه ــن ضروريّ ــة م ــاد بالرّجع الاعتق

ــدة.. ــام للفائ ــم في المق ــض أقواله ــورد بع ن

ــه  ــالى فرج ــل الله تع ــديّ )عج ــور المه ــوت وظه ــد الم ــة بع "الرّجع
الشريــف(، ثابتــة مقّقــة عنــد الشّــيعة الإماميّــة، ولا يُعتنــى بمخالفــة 
ــا  ــم أدرى ب ــن ه ــت K، الذي ــل البي ــوار أه ــن أن ــن م ــر المقتبس غ
في البيــت، وإنّــا أمرنــا النبّــيّ Q بالتّمسّــك بهــم"..)1( وقــال أيضــاً: 
"الرّجعــة عندنــا - يعنــي الشّــيعة الإماميّــة - ثابتــة، وإنــكار الثّابــت 
ــب  ــر، وإن أوج ــب الكف ــات - لا يوج ــن الرّوريّ ــن م - إذا لم يك

ــة"..)2( الخــروج عــن عقائــد أهــل الحــقّ، أعنــي الشّــيعة الإماميّ

قال الشيخ ممّد 
تقـي بهجــــت: 
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"الشّــيعة تقــول بالرّجعــة عــى نحــو الإجمــال لاســتلزام إنكارهــا ردّ 
ــدم  ــبرة ولع ــم المعت ــة في كتبه ــرة المخرج ــات المتوات ــرآن والرّواي الق

مانــع عقــيّ أو شرعــيّ مــن القــول بهــا"..)3(
وقال الشيــــــــــخ 
لطف الله الصّافي 
الگلپايگــانــــــــــيّ

ــاة  ــذه الحي ــى في ه ــض الموت ــي بع ــات أنّ الله يُحي ــوارد في الرّواي "ال
ــه قــد أحيــا كثــراً  الدّنيــا لأغــراض ولا شــكّ في عمــوم قدرتــه وأنّ
مــن النّــاس كــا صّرح بــه في الكتــاب العزيــز ونحــن نؤمــن بصحّــة 

ــرة"..)4( ــات كث ــة K في رواي ــه الأئمّ ذلــك إجمــالاً كــا أخــبر ب

 وقــــال السيـــــــّد
علي السّيستــــانّي

"الرّجعة من ضروريّات المذهب الشّيعيّ"..)5( وقال الشيخ ناصر 
مكــــارم الشّيرازيّ

ــمَّ  ــرة: gثُ ــورة البق ــن س ــة )56( م ــالى في الي ــه تع ــر قول في تفس
كُــمْ تَشْــكُرُونXَ: "إنّ المقصــود مــن  ــمْ لَعَلَّ ــدِ مَوْتكُِ ــن بَعْ بَعَثْنَاكُــم مِّ
ــذا  ــن ه ــاع، وم ــادة والإرج ــو الإع ــم{ ه ــة }بَعَثْناَكُ ــث في جمل البع

ــة"..)6( ــة الرّجع ــة إمكانيّ ــن أدلّ ــدّ م ــة تُع ــذه الي ــإنّ ه ــق ف المنطل

وقال الشيــــــــــخ 
جــــوادي آمُلــــي 

مــــــــــــــع الحــــــــــــــق
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ــاء  ــن عل ــس م ــيّ، ولي ــلّم وحتم ــر مس ــيعة أم ــد الشّ ــة عن "الرّجع
ــات  ــن ضروريّ ــا م ــا بأنّه ــو قلن ــا. ول ــن ينكره ــيعة م ــري الشّ ومفكّ
المذهــب الشّــيعيّ، قطعــاً لا نكــون مخطئــن. العلّامــة المجلــيّ كان 
يعتقــد بالرّجعــة نســبة لأكثــر مــن أربعــن شــخص مــن كبــار علــاء 
ــدوق  ــيخ الصّ ــيّ والش ــيخ الكلين ــلام الش ــة الإس ــل ثق ــن مث الدّي

ــك"..)11( ــم ذل ــل عنه ــوسّي ونَق ــيخ الطّ ــد والش ــيخ المفي والش

وقـــال الشيــــــــخ 
حسين المظاهريّ

الباحث الأستاذ محمّد علي بردىمن آراء العلماء المعاصرين حول عقيدة الرّجعة

ــن  ــت م ــا ليس ــا لكنهّ ــب عندن ــلّات في المذه ــن المس ــة[ م "]الرجع
ــا"..)9( ــر له ــداد المنك ــا ارت ــب إنكاره ــث يوج ــات بحي الرّوريّ  وقـــال السيّـــــــد

ممّـــــــد علــــــي 
العلويّ الگرگانـيّ

ــن  ــة م ــث، والرّجع ــب الحدي ــرة في كت ــات كث ــك رواي "وردت بذل
ــالاً"..)10( ــا إجم ــة وضروريّات ــلّات الطّائف مس وقال السيدّ ممّد 

سعيـــد الحكيـــــم

ــن  ــت م ــي ليس ــة، وه ــة فئ ــن كلّ طائف ــوع م ــي الرّج ــة ه "الرّجع
ــيّ والأئمّــة  أُصــول الدّيــن. ولكــنّ مــن يلتفــت إلى ثبوتــا عــن النبّ

ــا"..)12( ــاد به ــه الإعتق ــب علي ــلام وج ــلاة والسّ ــم الصّ عليه
وقال الشيخ ممّد 
إسحـــاق الفيّـــاض
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ــة  ــار الصّحيح ــاً للأخب ــب طبق ــول المذه ــن أُص ــة م ــل الرّجع "أص
والمتواتــرة ولا يجــب الإعتقــاد بتفاصيلهــا"..)13( وقال الســيّد حســن 

ــه..)14( ــاهروديّ مثل الحســينيّ الشّ

وقـــــال السيّد 
ممّد الحسينّي 
الشّاهـــــــــروديّ

ــا، كالمتعــة والوضــوء")15(. ــات مذهبن ــا أصبحــت مــن ضروريّ "إنّه
ــاعيل  ــيخ اس ــة، كالش ــول الرّجع ــه ح ــن تلامذت ــة م ــب جمل ــا كت ك
حريــريّ الــذي قــال: "قــد تحصّــل – لــكلّ منصــف طالــب للحــقّ 
ــي  ــة ه ــألة الرّجع ــة أنّ مس ــول الخمس ــه في الفص ــدّم عرض ــا تق – ممّ
مــن المســائل الثّابتــة بالدّليــل القطعــيّ وهــي الأخبــار المتواتــرة عــن 
أئمّــة الهــدى مــن آل ممّــد صلــوات الله وســلامه عليهــم وأنّ إجمــاع 
الإماميّــة قائــم عــى ثبوتــا ووقوعهــا فضــلًا عــن إمكانهــا، ولــذا لا 
ــات المذهــب الحــقّ"،)16( والشــيخ خليــل  يبعــد عدّهــا مــن ضروريّ
ــم  ــا في القس ــاء فيه ــوال العل ــة وأق ــة الرّجع ــر أدلّ ــذي ذك رزق ال
السّــابع مــن كتابــه الإمــام المهــديّ )عجــل الله تعــالى فرجــه( واليــوم 

ــود..)17( الموع

وقـــــــال السيّـــــد 
جعـفر مرتضـــــى

مــــــــــــــع الحــــــــــــــق

ــات  "لا كلام في ثبــوت الرّجعــة في الجملــة بعــد كونهــا مــن ضروريّ
ــب"..)18( المذه

وقــــــال السيّد 
مســـــن الخراّزيّ

"الرّجعــة تعنــي العــودة مــرّة ثانيــة إلى الدّنيــا، وهــي مــن معتقــدات 
الشّــيعة"..)20( وقـــــال الشيخ 

مســــن قرائــــتي
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الباحث الأستاذ محمّد علي بردىمن آراء العلماء المعاصرين حول عقيدة الرّجعة

"إنّ أصــل المطلــب مــن الرّوريّــات، ولكــنّ جزئيّاتــه ليســت مــن 
ــة"..)21( ــات الدّينيّ الرّوريّ  وقــــال السيّــــــد

علي الميانــــــيّ

ــا  ــس منّ ــو لي ــة فه ــن بالرّجع ــن لم يؤم ــه مَ ــة K أنّ ــن الأئمّ "ورد ع
ــة  ــن الرّجع ــيّ ع ــيخ الطّب ــوم الش ــاب المرح ــك كت ــع في ذل وراج
ــن  ــا م ــب إلى أنّه ــلام يذه ــض الأع ــا بع ــدات وربّ ــلاث مجلّ في ث
ضروريّــات المذهــب وليــس الدّيــن فإنكارهــا لا يُخــرج عــن الدّيــن 

ــا"..)22( ــيعيّ لا ينكره ــنّ الشّ ولك

 وقـــــال السيّد
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الباحثـــــة: مروة حيـــدر 

الباحثـــــــة: مروة حيــــــدر علـم الرجـــــال .. وأدلةّ القائليـــــن والنافين للحاجة إليه

علم الرجال 
وأدلةّ القائلين والنافين للحاجة إليه

ــتنباط  ــة في اس ــوم المهمّ ــن العل ــال م ــم الرج عل
ــه  ــد اعتمــد علي الأحــكام الشــرعية، كيــف لا وق
الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً في اســتنباط الأحــكام 
ــى  ــال علــ ــم الرجـــــ ــر عل ــم يقتص ــرعية، ول الش
ــسّ  ــل المف ــن قب ــه م ــة ب ــل إنّ الإحاط ــاء ب الفقه
والمتكلـّـم والأصــولي أمــر لابــدّ منــه، حيـــــث أنّ 
K وأهــل البيت O الروايــات الــواردة عــن النــي 
هــي أســاس لــكلّ هــذه العلــوم، وكمــا هــو معلــوم 
أنّ اعتبــار الروايــة وعدمهــا يعتمــد بشــكل رئيس 

علــى رجال ســندها.
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الكلــــــم الطيــــــــــــب

علم الرجال:

علــم يُبحــث فيــه عــن أحــوال الــرواة مــن 
ــم  ــول أخباره ــط قب ــم بشرائ ــث اتصافه حي
علــمٌ  هــو  قلــت:  شــئتَ  وإنْ  وعدمــه، 
يُبحــث فيــه عــن أحــوال رواة الحديــث التي 
ــول قولهــم وعدمــه. لهــا دخــل في جــواز قب

ــه علــمٌ وُضِــع لتشــخيص  ــا يُعــرف بأنّ وربَّ
ومدحــاً  ووصفــاً،  ذاتــاً  الحديــث  رواة 
ــراوي  ــخيص ال ــن تش ــراد م ــاً، والم وقدح
ــه  ــخص وكون ــة ذات الش ــو معرف ــاً، ه ذات
مــن  المــراد  أن  كــا  فــلان،  بــن  فلانــاً 
معرفــة  هــو:  الوصفــي،  التشــخيص 
ــه:  ــا. وقول ــة ونحوه ــن الوثاق ــه م أوصاف
ــف،  ــوه الوص ــان لوج ــاً« بي ــاً وقدح »مدح
ــم  ــه العل ــول بأنّ ــن الق ــك، يمك ــر ذل إلى غ
ــث  ــوال رواة الحدي ــن أح ــث ع ــذي يبح ال
وأوصافهــم التــي لهــا دخــل في جــواز قبــول 
ــه كلّ  ــاج إلي ــم يحت ــذا العل ــه وه ــن عدم م
ــن  ــة م ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــن أراد اس م
ــة  ــث المروي ــا الأحادي ــي اعتمدت ــا الت أدلته
عــن أهــل البيــت K، ويُعــد علــم الرجــال 

ــث.  ــم الحدي ــروع عل ــن ف ــرع م ف

حســبا  العلــم  هــذا  في  المهــم  المطلــب 
ــى  ــرّف ع ــو التع ــف ه ــه التعري ــف عن يكش
ــدولاً  ــث كونهــم ع ــن حي ــرواة م ــوال ال أح
أو غــر عــدول،  موثّقــن أو غــر موثّقــن،  

مهملــن،  أو  مذمومــن،  أو  ممدوحــن 
مشــايخهم  عــى  والاطــلاع  مجهولــن  أو 
وأعصارهــم  وحياتــم  وتلاميذهــم 
وطبقاتــم في الروايــة حتــى يُعــرف المرســل 
مــن المســند ويُميّــز المشــرك،  إلى غــر ذلــك 

ــبر.  ــول الخ ــه قب ــف علي ــا يتوق مم

أول من تكلّم ف علم الرجال: 

ــر  ــام أم ــه الإم ــا أصّل ــاء أنّ م ــر العل يَذك
لعلــم   Qبــن أبي طالــب المؤمنــن عــي 
الرجــال في الروايــة التيــة يُعــدُّ الوثيقــة 
الأولى للتنظــر لعلــم الرجــال وأصنافــه 
ونظرياتــه وآلياتــه وهنــاك مــن القرائــن 
ــد  ــت ق ــة كان ــذه الوثيق ــر إلى أنّ ه ــا يش م
صــدرت في الكوفــة، إذ قــال سُــليم بــن 
قيــس الهــلالي: قلتُ لأمــر المؤمنــن Q: )إني 
ســمعت مــن ســلان والمقــداد وأبي ذر شــيئاً 
 O مــن القــرآن وأحاديــث عــن النبــي
ــك  ــون أنّ ذل ــا وتزعم ــم فيه ــم تخالفوه أنت
ــى  ــون ع ــاس يكذب ــرى الن ــل، اف ــه باط كلّ
رســول الله O متعمّديــن ويفــسّون القرآن 
ــد  ــال: )ق ــيّ فق ــل ع ــال: فأقب ــم(؟ ق بآرائه
ســألت فافهــم الجــواب، إنّ في أيــدي النــاس 
حقــاً وباطــلًا...  وإنّــا أتاكــم الحديــث مــن 
ــق  ــل مناف ــس: رج ــم خام ــس له ــة لي أربع
ــلام،  ولا  ــع الإس ــان،  ومتصنّ ــر الإي يُظه
يتأثّــم ولا يتحــرّج  أن يكــذب عــى رســول 

الله متعمــداً(. 
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ــد  ــن Q القواع ــير الؤمن ــام أم ــح الم وضّ
ــة فقســم الــرواة عــى أربعــة أقســام  الرجالي

ــي:  ه

1-الــراوي كــذاب والمنافــق هــو الكــذاب، 
و الوضّــاع ونحوهــا. 

ــر  ــراوي غ ــو ال ــم،  وه ــراوي الواه 2-ال
ــي.  ــس بالواع ــظ، أو لي الحاف

3-الــراوي غــر ضابــط الــذي لا يميّــز 
ــواع الحديــث ناســخها ومنســوخها،  بــن أن

ــط.  ــراوي المخل ــه ال ومثل

4-الراوي الثقة الضابط الحافظ. 

الحاجة إل علم الرجال:

١- أدلّة الثبتن: وإليك بيان الهم منها:

الأول: حجيّة خبر الثقة 

لاشــكّ أن أدلّــة الأربعــة دلّــت عــى حرمــة 
العمــل بغــر العلــم قــال )ســبحانه وتعالى(: 
 Xَون ــرَُ ــىَ اللهَِّ تَفْ ــمْ أَمْ عَ ــلْ آللهَُّ أَذِنَ لَكُ gقُ

]يونس/59[.

وقــال عــز مــن قــال: gوَلَ تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ 
]الاسراء/36[ وقــال    Xٌعِلْــم بـِـهِ  لَــكَ 

أيضــا: gوَمَا يَتَّبـِـعُ أَكْثَرُهُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّنَّ 
ــقِّ شَــيْئًاX  ]يونــس/ 36[.  لَ يُغْنـِـي مِــنَ الْحَ

ــر  ــل بغ ــن العم ــة ع ــات الناهي ــا الرواي أم
العلــم لا تُحــى، فرُى فيهــا أحاديــث كثرة 
تمنــع مــن العمــل بغــر العلــم، غــر أنّــه قــد 
ــة بعــض  ــة عــى حجيّ ــة الشرعي ــت الأدل دلّ
الظنــون، كالظواهــر وخــبر الواحــد إلى غــر 
ــان في  ــدة للاطمئن ــون المفي ــن الظن ــك م ذال
ــك  ــسُّ في ذل ــكام وال ــات والأح الموضوع
هــو: أنّ الكتــاب العزيــز غــر متكفّــل ببيــان 
جميــع الأحــكام الفقهيــة، هــذا مــن جانــب، 
ــف  ــاع الكاش ــر إنّ الإجم ــب آخ ــن جان وم
عــن قــول المعصــوم قليــل جــداً، ومــن جهة 
ثالثــة إنّ العقــل قــاصر في أنْ يُستكشــف 
ــات  ــه بالجه ــدم إحاطت ــكام الله،  لع ــه أح ب
الأحــكام  جعــل  إلى  الداعيــة  الواقعيــة 
الشرعيــة، فهــذه الجهــات الثــلاث أوجبــت 
الخاصــة  بشرائطــه  الواحــد  خــبر  كــون 
صــارت  ذلــك  وعنــد  قطعيــة،  حجــة 
الحجــج الشرعيــة وافيــة باســتنباط الأحــكام 

ــة.. الشرعي

ثانيا: الرجوع إل صفات الراوي: 

ــوع إلى  ــر بالرج ــة تأم ــار العلاجي إنّ الأخب
صفــات الــراوي مــن الأعدليــة والأفقهيــة، 
الخبريــن  بــن  التعــارض  يرتفــع  حتــى 
برجيــح أحدهمــا عــى الخــر في ضــوء 
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ــراز  ــوم أنّ إح ــن المعل ــات، وم ــذه الصف ه
إلّا  الــرواة لا يحصــل  هــذه الصفــات في 
قــال  الرجــال«،  »علــم  إلى  بالمراجعــة 
ــن  ــر ب ــؤال عم ــى س ــاً ع ــادق Q جواب الص
ــم  ــاء في الحك ــلاف القض ــن اخت ــة ع حنظل
مــع اســتناد اختلافهــا إلى الاختــلاف في 
ــا  ــه أعدله ــم ب ــا حك ــم م ــث: )الحك الحدي
وأفقههــا وأصدقهــا في الحديــث وأورعهــا 

ــر(. ــه الخ ــم ب ــا يحك ــت إلى م ولا يلتف

ثالــث: وجــود الوضّاعــن والدلّســن ف 
ــرواة:  ال

ــى  ــف ع ــرواة يق ــوال ال ــع أح ــن راج إنّ م
ــن  ــن والمتعمدي ــن والمدلّس ــود الوضّاع وج
ــع  ــوله فيهــم، وم للكــذب عــى الله ورس
بمجــرّد  الإفتــاء  للمجتهــد  كيــف  هــذا 
الوقــوف عــى الخــبر مــن دون التعــرّف قبــل 
ــال الإمــام  ــه، ق ــراوي وصفات ذلــك عــى ال
الصــادق Q: )إنّ المغــرة بــن ســعد، دسّ في 
كتــب أصحــاب أبي، أحاديــث لم يحــدّث بهــا 
أبي،  فاتقــوا الله ولا تقبلــوا علينــا مــا خالــف 
 Q ــال ــد(، وق ــا مم ــنة نبين ــا وس ــول ربّن ق
ــا أهــل بيــت صادقــون لا نخلــو  أيضــا: )إنّ
مــن كــذّاب يكــذب علينــا فيســقط صدقنــا 
بكذبــه علينــا عنــد النــاس(، ولتميــز هــؤلاء 
الــرواة الكذّابــن والمدلّســن لابــدّ مــن 
ــل  ــذي تكفّ ــال ال ــم الرج ــوع إلى عل الرج

ــك.  بذال

الرابع: وجود العامي ف أسانيد الروايات: 

إنّ مــن ســبر روايــات الكتــب الأربعــة 
العامّــي  وجــود  عــى  يقــف  وغرهــا،  
في أســانيد الروايــات، وكثــر منهــم قــد 
الأئمــة  وكان  الســند،  ذيــل  في  وقعــوا 
يفتــون لهــم بــا هــو معــروف بــن أئمتهــم،  
ــئلة  ــك الأس ــث تل ــة  الحدي ــد روى أئم وق
ــون  ــروا إلى ك ــن دون أنْ يش ــة،  م والأجوب
الــراوي عامّيــاً يقتفــي أثــر أئمتــه، وأنّ 
Q الإمــام  مــن  ســمعها  التــي   الفتــوى 
ــذ فالرجــوع إلى  ــة، وعندئ ــه تقي صــدرت من
أحــوال الــرواة يوجــب تميّــز الخــبر الصــادر  

تقيــة عــن غــره. 

الامس:  إجماع العلمء:

فــرق  بــل  الإماميّــة،  علــاء  أجمــع 
ــابقة،  ــار الس ــاً في الأعص ــلمن جميع المس
العلــم  هــذا  بتأليــف  العنايــة  عــى 
وتدوينــه مــن عــر الأئمــةK إلى يومنــا 
هــذا، ولــولا دخالتــه في اســتنباط الحكــم 
ــه. ــة وج ــذه العناي ــا كان له ــي،  لم الإله

والحاصـــــل، أن التـــــزام الفقهــــــاء 
والمجتهديـــن،  بـــــل المحدثن في عامة 
العصــور،  بنقــل أســانيد الروايــات،  
والبحــث عــن أوصــاف الــرواة مــن 
حيــث العدالــة والوثاقــــــــة،  والدقــة 
ــة رجــال  ــدلّ عــى أن معرف ــط، ي والضب

ــاد.  ــم الاجته ــن دعائ ــات م الرواي

الكلــــــم الطيــــــــــــب
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أدلة النافن، وإليك بيان الهم منها:

الأوّل: قطعية روايات الكتب الأربعة:

بقطعيــة  القــول  إلى  الأخباريــة  ذهبــت 
روايــات الكتــب الأربعــة وأنّ أحاديثهــا 
 Kالمعصومــن عــن  الصــدور  مقطوعــة 
ــراوي  ــال ال ــن ح ــث ع ــك فالبح ــى ذل وع
مــن حيــث الوثاقــة وعدمهــا، لأجــل طلــب 
أنّهــا  الاطمئنــان بالصــدور، والمفــروض 

مقطوعــة الصــدور.

لضعــف  جابــرٌ  الشــهور  عمــل  الثــاني: 
الســند:

ــه  ــل ب ــبر عم ــم إلى أنّ كلَّ خ ــب بعضه ذه
ــراوي  ــواء كان ال ــة س ــو حج ــهور فه المش
ــه المشــهور  ثقــة أو لا، وكل خــبر لم يعمــل ب

ــات. ــه ثق ــة وإن كان روات ــس بحج لي

الثالث: ل طريق إل إثبات العدالة:

إلّا  إليهــا  طريــق  لا  الــراوي  عدالــة  إنّ 
ــن  ــال الذي ــل الرج ــب أه ــوع إلى كت بالرج
أخــذوا عدالــة الــراوي مــن كتــب غرهــم، 
ــك،  ــت بذل ــم، ولا يثب ــن غره ــم م وغره
التعديــل المعتــبر، لعــدم العــبرة بالقرطــاس.

الرابع: اللف ف معنى العدالة والفسق: 

العدالــة  معنــى  في  العظيــم  الخــلاف  إنّ 
والفســق، يمنــع مــن الأخــذ بتعديــل علــاء 

الرجــال بعــد عــدم معلوميــة مختــار المعــدّل 
في معنــى العدالــة ومخالفتــه مــع نــافي المبنــى، 
فــإنّ مختــار الشــيخ الطــوسي في العدالــة، أنّها 
ظهــور الإســلام، بــل ظاهــره دعــوى كونــه 
مشــهوراً، فكيــف يعتمــد عــى تعديلــه، مــن 

يقــول بكــون العدالــة هــي الملكــة؟

الامس: تفضيح الناس ف هذا العلم:

إنّ علــم الرجــال علــم منكــر يجــب التحــرز 
عنــه؛ لأنّ فيــه تفضيحــاً للنــاس، وقــد 
نُهينــا عــن التجسّــس عــن معايبهــم وأُمرنــا 

ــر. ــضّ والتس بالغ

السادس: قول الرجالي وشرائط الشهادة:

ــاب  ــن ب ــالي م ــول الرج ــار ق ــا باعتب ــو قلن ل
ــا  ــه شرائطه ــع في ــب أن يجتم ــهادة، يج الش
دون  الحــس  عــى  الاعتــاد  منهــا  التــي 
ــاء،  ــه العل ــق علي ــو شرط اتف ــدس. وه الح
ــشرط،  ــذا ال ــق ه ــدم تحقّ ــوم ع ــن المعل وم
ل  ــدَّ ــس( والمع ل )بالك ــدِّ ــاصر المع ــدم تع لع

ــا. ــح( غالب )بالفت

الباحثـــــــة: مروة حيــــــدر علـم الرجـــــال .. وأدلةّ القائليـــــن والنافين للحاجة إليه
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السابــع: التوثيـــق الجمالي:

إنّ الغايــة المتوخــاة مــن علــم الرجــال، هــو تمييــز الثقــة عــن 
ــو  ــام مؤلف ــد ق ــه، فق ــة من ــو الغاي ــذا ه ــو كان ه ــره، فل غ
ــم  ــال أحاديثه ــوا رج ــل، فوثّق ــذا العم ــة به ــب الأربع الكت
وإســناد رواياتــم عــى وجــه الإجمــال دون التفصيــل، 
فلــو كان التوثيــق التفصيــي مــن نظــراء النجــاشي والشــيخ 
الكلينــي  مــن  الإجمــالي  فالتوثيــق  حجــة،  وأضرابهــا 
والصــدوق والشــيخ أيضــا حجــة، فهــؤلاء الأقطــاب 
ــوا في  ــم وصّرح ــث كتبه ــال أحادي ــوا رج ــة، صحّح الثلاث

ــا. ــة روايات ــا بصح ديباجته

الكليني، أصول الكافي 1/62-64ج1.1. 
ظ: عبد الهادي الفضي، أصول علم الرجال،2.29. 
قاموس الرجال، ج 1 الصفحة 25 .327. 
الوســائل، ج 18 كتــاب القضــاء، البــاب التاســع مــن أبــواب صفــات القــاضي 4. 

ــة 75. ــث الأول، الصفح الحدي
رجال الكي، الصفحة .5195. 
رجال الكي، الصفحة .6257. 
رجال الكي، الصفحة 195 ترجمة المغرة الرقم .7103. 
تنقيح المقال ج 1 الصفحة، 175 من المقدمة.8. 

الكلــــــم الطيــــــــــــب





الثــورة الفكريـــــة للإمام 
الصـادق )عليه الســلام( 
وأثرهــا في حفظ الديـــــن
ــذه  ــش في ه ــذي نعي ــادق Q ال ــام الص ــرة الإم ــع لس إنّ المتتب
ــه وولادة جــدّه المصطفــى O والمتفحّــص  ــام ذكــرى ولادت الأي
ــام  ــيجد أن الإم ــه س ــن حيات ــرّة م ــات الن ــك المحط ــة لتل بدق
ــده أبي  ــورة ج ــن ث ــل ع ــة لا تق ــة وعلمي ــورة فكري ــه ث ــت ل كان

.Q ــن ــد الله الحس عب

ــد  ــل بع ــذي حص ــول ال ــن أن التح ــاس يظ ــب الن ــلّ أغل ولع
ــرش  ــية إلى ع ــة العباس ــود الدول ــة وصع ــة الأموي ــقوط الدول س
ــن  ــحة م ــاش في فس ــام وع ــدة للإم ــة جي ــت مرحل ــم، كان الحك
أمــره مــن غــر أن تكــون هنــاك جهــات حكوميــة طاغيــة 
ــنح  ــن لم تس ــة K الذي ــي الأئم ــن باق ــس م ــى العك ــه ع تلاحق
Q ــن ــام الحس ــد الإم ــن بع ــوم م ــشر العل ــة لن ــذا فرص ــم هك  له

حتى غيبة الإمام المهدي )عجل الله فرجه(.



 Q لكــن في الحقيقــة الإمــام الصــادق 
ــارات  ــور تي ــا بظه ــدة كان ميطً ــذه الم في ه
ــراب  ــمّ الاضط ــدًا، وع ــرة ج ــة خط فكري
ــة  ــر عامّ ــبب تأث ــم؛ بس ــود العل ــزّ عم واهت
الفكريــة  الاتجاهــات  جاذبيــة  في  النــاس 
ــة  ــد والأصال ــي التجدي ــي تدّع ــة الت الحديث
ــى  ــتند ع ــة تس ــى أدل ــا ع ــتناد منهجه واس
المغالطــات وتظليــل الحقيقــة كالخــوارج، 
ــلاة،  ــة، والغ ــة، والزندق ــة، والقدري والمرجئ
ــاس،  ــرأي والقي ــاب ال ــزال، وأصح والاعت
ومدرســة الحديــث وغرهــا، إذ شــكلت كل 
ــارات خطــرًا عــى الديــن، فضــلًا  هــذه التي
عــن اســتقدام الدولــة الحاكمــة عنــاصر 
فكريــة؛ لغــرض توظيــف الروايات وتفســر 
ــع  ــذت تض ــا، فأخ ــم لصالحه ــرآن الكري الق
ــا،  ــب توجهه ــا يناس ــؤول م ــات وت الرواي
فضــلًا عــن نــشر مظاهــر الفســق والفجــور 
ــر في  ــاء وشرب الخم ــر الغن ــلاد، إذ كث في الب
أماكــن عــدة؛ غايتهــا تغيــر الصــورة الدينية 
في البــلاد الإســلامية، فصــار الوضــع في 
ذلــك الزمــان كالحــرب بــن الحــق والباطل، 
ــة بأنهــا  فــلا غــرو إن وُصِفــت تلــك المرحل
بلغــت مشــارف قتــل الديــن الســليم الــذي 

.O ــرم ــي الأك ــه النب ــاء ب ج

ــام  ــه الإم ــدّى ل ــع تص ــذا الوض ــن ه لك
الصــادق Q  بعــد أن قــام ثائــرًا بفكــره 
 O مدافعًــا عــن ديــن جــدّه المصطفــى
ــئة  ــلال تنش ــن خ ــاع، م ــن الضي ــه م وحفظ
أفــراد تمـّـت تغذيتهــم بالعلــم الصــافي ونقــل 
ــرض  ــم لغ ــرآن إليه ــر الق ــات وتفس الرواي
ــذا  ــة، ه ــال اللاحق ــه إلى الأجي ــه ونقل حفظ
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أخــذ الإمــام 
ــدّ رجــالًا ســقاهم مــن العلــوم المختلفــة  يُعِ
التــي لم يعهدوهــا في ذلــك الزمــن وفرّقهــم 

ــم. ــاس به ــر الن ــي يتأث ــع ك ــن المجتم ب

وأعــدّ طلبــة يناقشــوا الدعــوات الباطلــة 
ــتدلال لا  ــي واس ــلوب علم ــا بأس ويردّوه
يبقــي للآخــر مجــالًا للتمســك برأيــه، وأخــذ 
يدخــل بنفســه Q في المناظــرات الكــبرى 
ــار أصحــاب الاتجاهــات المنحرفــة. ــردّ كب ل

ــة اســتطاع الإمــام  ــورة الفكري وبهــذه الث
الصــادق Q أن يحافــظ عــى بيضــة الإســلام 
ــراج  ــزه، وإخ ــه وركائ ــن تعاليم ــاع ع والدف

مــا ليــس فيــه.

ــا مــن شــيعة  ونشــكر الله تعــالى أن جعلن
جعفــر Q، ونســأله في هــذه الــولادة الميمونة 
ــه  ــه إن ــه ومنهج ــى هدي ــر ع ــا الس أن يرزقن

ســميع مجيــب.



حتى يتفقهــوا

 مخالفــــــات
قانـــون الأحـــوال الشـــخصية 
العراقـي الحالي  للشريعــــــــــة 
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د. السيد زين العابدين المقدس الغريفيمخالفات قانون الأحوال الشخصية العراقـي الحالي  للشريعة الإسلامية

مخالفــــــات
قانون الأحوال الشخصية العراقـي الحالي  

للشريعــــــــــة الإسلاميـــــــــــــــــــــة

بالســعة  الإســلامي  للديــن  التشــريعية  المنظومــة  امتــازت 
ــم يــترك فعــلاً أو واقعــة إلا وبــين حكمهــا؛  والشــمولية بحيــث ل
ــذا أغنــت الشــريعة الإســلامية  وهــذا ثابــت بالعقــل والنقــل؛ ول
الواقــع الحيــاتي للفــرد المســلم علــى طــول التاريــخ بمــا يحتاجــه 
ويســد متطلباتــه القانونيــة بمــا لــم يحصــل فراغــاً تشــريعياً 

يمكــن أن يســده غيرهــا.

وتمتــاز هــذه المنظومــة بالعصمــة؛ لصدورهــا من الخالــق الحكيم 
ــق الأشــياء  ــكلّ شيء علمــاً والعــارف بحقائ ــط ب عــزّ وجــلّ المحي
وعللهــا ومزاحماتهــا، فــلا يمكــن أن يصــدر منــه مــا يخالــف العــدل 
ــه  ــات حقوق ــف الطبق ــرد بمختل ــكل ف والحكمــة، بمــا يضمــن ل
تختلــف  لا  بحيــث  بالثبــات  وصفــت  ولــذا  واجباتــه،  ويحــدد 
إن اختلــف  أحكامــه وتشــريعاته أو تتخلــف مــن شــخص لآخــر و
الزمــان والمــكان حــى ثبــت في الحديــث الشــريف: )حــلال محمــد 
بــدا إلى يــوم القيامــة،  بــدا إلى يــوم القيامــة، وحرامــه حــرام أ حــلال أ

لا يكــون غــيره ولا يجــئ غــيره()1(.
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والالتــزام  الأحــكام  هــذه  متابعــة  وإن 
بمؤداهــا واجــب عقــي بمقتــى حــق 
ــك  ــو المال ــالى، إذ ه ــت لله تع ــة الثاب الطاع
الحقيقــي لهــذا الكــون بــا فيــه ونحــن عبيــد 
مســرون لا نملــك مــن الأمــر شــيئاً، فلابــد 
ــة  ــه التشريعي ــق ارادت ــى وف ــر ع ــن الس م
ــي  ــم الت ــشر وطبيعته ــن الب ــة لتكوي الموافق

ــا. ــروا عليه فط

ــى  ــة ع ــوص الشريف ــدت النص ــد أرش وق
ــة،  ــر الإلهي ــة الأوام ــة ومتابع ــزوم الطاع ل
كُــمْ بـِـمَ أَنْــزَلَ اللهَُّ  كقولــه تعــالى: gوَمَــنْ لَمْ يَْ
ــدة/ 44[،  ــرُونXَ ]المائ ــمُ الْكَافِ ــكَ هُ فَأُولَئِ
ــزَلَ  ــمَ أَنْ ــمْ بِ كُ ــنْ لَمْ يَْ ــالى: gوَمَ ــه تع وقول
اللهَُّ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الظَّالُِونَ(]المائــدة/ 45[ 
كُــمْ بـِـمَ أَنْــزَلَ اللهَُّ  وقولــه تعــالى: gوَمَــنْ لَمْ يَْ
فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونXَ]المائدة/ 47[، 
ــزازة  ــتقباح أو ح ــة واس ــرد كراه ــل إن مج ب
في النفــس لأحــكام الديــن كلًا أو بعضــاً 
أجــره  والغــاء  العمــل  احبــاط  يوجــب 
لقولــه تعــالى:  gوَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَتَعْسًــا 
ـُـمْ كَرِهُــوا مَــا  ــمْ ذَلـِـكَ بأَِنَّ ــمْ وَأَضَــلَّ أَعْمَلَُ لَُ
مXْ]المائــدة/ 9-8[. أَنْــزَلَ اللهَُّ فَأَحْبَــطَ أَعْمَلَُ

ولــذا كانــت التشريعــات الحاكمــة في العراق 
للشريعــة  موافقــة  الإســلامية  والبلــدان 
ــط  ــا يرتب ــيا في ــا لاس ــلامية في غالبه الإس
بالأحــوال الشــخصية حتــى تأســيس الدولة 
العراقيــة الحديثــة في القــرن العشريــن وكتابة 

دســتوره وقوانينــه بــإشراف مــن الاحتــلال 
البريطــاني فجــاءت قوانــن مشــوهة لا تمــت 
ــه أم  ــواء دين ــة س ــي بصل ــع العراق إلى الواق
أعرافــه، ثــم توالــت الأنظمــة المتعاقبــة عــى 
النســق نفســه في ســنّ كثــر مــن التشريعــات 
ــا يخالــف الشريعــة الإســلامية  والقوانــن ب
ــب  ــه أغل ــن يرفض ــون هج ــج قان ــا أنت ب
ــة  ــبب قطيع ــا س ــي مم ــعب العراق ــاء الش أبن
ونتــج  والشــعب  الدولــة  بــن  واقعيــة 
ــة بالنســبة للمشرعــن  عنهــا أزمــات حقيقي

ــن.  ــن والمرافع ــاة والمحام والقض

تصــدت  فقــد  المنطلــق  هــذا  ومــن 
الحــوزة العلميــــــة في النجــف الأشرف 
بمراجعهـــــا وفقهائهـــــا وأساتيذهـــــا 
بــه  والتنديــد  القانــون  هــذا  لرفــض 
ولعــل  وتغيــره  اســتبداله  وضرورة 
 H ــم ــن الحكي ــيد مس ــف الس ــا موق  أبرزه
مــن تشريــع هــذا القانــون في العهــد الملكــي 
ــرق  ــوري إذ أب ــد الجمه ــلاه في العه ــا ت وم
لــكل تشريــع  الانقــلاب رفضــه  لقــادة 
منــاف للشريعــة الإســلامية، وســانده في 
والقــادة  والعلــاء  الفقهــاء  كبــار  ذلــك 

ــذاك. آن

بتغيــيره  الطالبــات  اســتمرت  وهكــذا 
ــي  ــام البعث ــقوط النظ ــى س ــتبداله حت واس
ــق  ــة بتطبي ــدداً مطالب ــت مج ــد، إذ ارتفع البائ
عــى  نــص  كــم  الســلمية  الريعــة 
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ــة الأول  ــي ف النقط ــتور العراق ــك الدس ذل
ــة  ــن الدول ــلم دي ــاً: ]الس ــادة ثاني ــن ال م
الرســمي، وهــو مصــادر أســاس للتريــع[ 
قانــون  ســن  يجــوز  ]ل  أيضــاً:  ونــص 
ــلم[.  ــكام الس ــت أح ــع ثواب ــارض م يتع

ــة  ــس شرعي ــن أس ــق م ــوة تنبث ــذه الدع وه
ــا: ــة منه ــة وعقلئي وعقلي

ــون  ــار القان ــان اختي ــقّ الانس ــن ح . إنّ م 1
ــه  ــه وأحوال ــه لاســيا في معاملات الأنســب ل
لــدى  اتفــاق  مــل  وهــذا  الشــخصية، 
ــة  ــى الأنظم ــو مقت ــل ه ــلاء، ب ــع العق جمي
الديمقراطيــة في اعطــاء الشــعب حــق اختيار 

ــه.  ــي تحكم ــن الت ــم والقوان ــام الحك نظ

ــة:  ــة والعقلائي ــدة الشرعي ــى القاع 2. مقت
ــهم(، إذ إن  ــه أنفس ــوا ب ــا الزم ــم ب )الزموه
الأصــل أن يتحاكــم كل ديــن أو مذهــب أو 

طائفــة وفــق مــا تتبنــاه وتعتقــد بــه.

ولــذا فليــس مــن المعقــول أن يكتــب قانــون 
مخالــف لأكثــر مــن )95 %( مــن أبنــاء 
ــات  ــن المفارق ــذه م ــي، وه ــعب العراق الش
العجيبــة التــي يــدان بهــا التيــارات العلانيــة 
والليبراليــة ؛ لحصــول الاضطــراب الواضح 
عندهــم في المنهــج والتطبيــق في الوقــت 
ــر  ــعوب في تقري ــق الش ــون بح ــذي يطالب ال
مصرهــم نجدهــم يســتبدون في فــرض آراء 
ــعب  ــات الش ــة لتوجه ــن مخالف ــن قوان بس

ــي. العراق

وتــزول الغرابــة فيــا لــو رجعنــا إلى المنهجيــة 
التــي تحكــم عقليــة المــشرع القانــوني، إذ 
نجــده يقــدم بنحــو واضــح التشريعــات 
الفرنســية  القوانــن  مــن  الوضعيــة 
الشريعــة،  عــى  وغرهــا  والإنجليزيــة 
ويعتــبر الشريعــة مصــدراً ثانويــاً في التشريــع 
يلجــأ إليهــا في حــال وافقــت رؤاه ومتبنياتــه 
ــة  ــراف الخاص ــأن الاع ــك ش ــأنها في ذل ش
ــع  ــا نراج ــك حين ــح ذل ــد، ويتض ــكل بل ب
المــادة الأولى مــن  الأحــكام العامــة في قانــون 
جــاء  إذ  العراقــي  الشــخصية  الاحــوال 
ــن  ــي يمك ــص تشريع ــد ن ــا: ]إذا لم يوج فيه
ــادئ الشريعــة  تطبيقــه فيحكــم بمقتــى مب
ــر ملائمــة لنصــوص هــذا  الإســلامية الأكث
ــة  ــص مغالط ــذا الن ــن ه ــون[ ويتضم القان
كبــرة إذ يجعــل المرجعيــة الأســاس للقانــون 
ــي  ــادئ الشريعــة الت ــه حاكــاً عــى مب بجعل
هــي القواعــد العامــة والأســس التــي بنيــت 
عليهــا القوانــن ؛ ممــا يلــزم الــدور إذ كيــف 
كــم القانــون الــذي هــو نتيجــة  يمكــن أن نُحَّ
ــة  ــكام الشريع ــى أح ــة ع ــا ورد في الشريع لم
التــي هــي المصــدر الأســاس لــه إلا إذا 
ــذا  ــا وإن ه ــة بينه ــود علاق ــدم وج ــا بع قلن
ــع الإلهــي  ــع التشري ــد عــن واق ــون بعي القان

ــع. ــو واق ــا ه ك

ولأجــل ذلــك ســوف أضــع بــن أيديكــم 
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ــكام  ــون لأح ــذا القان ــات ه ــض مخالف بع
ــة أو  ــة بالمطابق ــلامية الثابت ــة الإس الشريع
التضمــن أو اللتــزام، والتــي قــد تســبب 

ظلــمً للــزوج أو الزوجــة أو غيرهمــا:

ــإذن  ــات إلا ب ــدد الزوج ــواز تع ــدم ج 1. ع
القــاضي وبشرطــي الكفايــة الماليــة ووجــود 
ــدد  ــة التع ــح الشريع ــن تبي ــة، في ح المصلح

للــزوج بــشرط العــدل بــن الزوجــات.

2. معاقبــة كل مــن يتــزوج بالثانيــة دون 
إذن القــاضي بالحبــس أو الغرامــة الماليــة 
ــذا  ــزوج، وه ــق ال ــة في ح ــا جنح واعتباره

ــح. ــم واض ظل

عــشر  الثامنــة  ســن  اكــال  اشــراط   .3
إن  حــن  في  الزوجــن،  أهليــة  تحقــق  في 
ــذا  ــك، ول ــن ذل ــل م ــق بأق ــة تتحق الأهلي
تنعقــد الكثــر مــن الزيجــات بأقــل مــن هــذا 
الســن في العــراق والعــالم وهــو مــشروع في 

الإســلام.

ــة كل مــن يعقــد خــارج المحكمــة  4. معاقب
لا  حــن  في  ماليــة،  بغرامــة  أو  بالحبــس 
يعاقــب القانــون العراقــي عــى جريمــة 
ــن. ــن الطرف ــراضي ب ــت بال ــا إذا وقع الزن

الزوجيــة  بيــت  يكــون  أن  اشــراط   .5
ــذا  ــة، وه ــل الزوج ــل عم ــن م ــب م قري
ــل  ــذي يجع ــلامي ال ــع الإس ــف للتشري مخال

ــه إلا  ــل إقامت ــا في م ــة لزوجه ــة تابع الزوج
إذا اشــرطت ذلــك ضمــن العقــد. 

6. يلــزم عــى الــزوج توفــر أثــاث الزوجيــة 
بنحــو يكــون ملــكاً لــه، في حــن تلــزم 
ــك  ــواء بالمل ــو س ــأي نح ــره ب ــة توف الشريع
ــة  ــس للزوج ــك، ولي ــر ذل ــارة أم غ أم الاع

ــك.  ــط دون التملي ــاع فق ــق الانتف إلا ح

ــاضي  ــم الق ــق إلا بحك ــوز لا يتحق 7. النش
ــق  ــن تحق ــن ح ــوز م ــت النش ــن يثب في ح

ــاً. ــبابه شرع أس

8. يثبــت للزوجــة الحــق بطلب الطــلاق بعد 
مــرور ســنتن مــن اكتســاب حكــم النشــوز 
درجــة البتــات، ممــا يمكــن أن يجعلهــا معلقة 
ــرأة،  ــى الم ــذا ضرر ع ــة، وه ــنن طويل لس
ــا  ــع أمره ــاً أن ترف ــا شرع ــق له ــن يح في ح
ــاق  ــدم الانف ــرد ع ــي بمج ــم الشرع للحاك
ــن  ــهر م ــة أش ــرور أربع ــد م ــا أو بع عليه

ــالات. ــلاف الح ــى اخت ــران ع الهج

ــرد  ــز ب ــة الناش ــة الزوج ــزم المحكم 9.  تل
ــول أو  ــدم الدخ ــال ع ــلًا في ح ــا كام مهره
اســقاط المهــر المؤجــل حــال الدخــول، 
تســتحق  فالمــرأة  صحيــح،  غــر  وهــذا 
ــد  ــه عن ــرد نصف ــزم ب ــد، وتل ــا بالعق مهره
في  بذلتــه  إذا  إلا  فقــط  الدخــول  عــدم 
الطــلاق الخلعــي، وغايــة الأمــر إن النشــوز 

يســقط النفقــة لا المهــر.
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10. يمنــع الــزوج مــن الجمــع بــن زوجتن 
في دار واحــد إلا بتحقــق رضــا الزوجــة 
الأولى، في حــن لا يمنــع ذلــك في الشريعــة.

11. إذا طلــق الــزوج زوجتــه مــن دون 
ســبب مقبــول حكــم لهــا القــاضي بتعويــض 
بمقــدار حالتــه الماديــة ودرجــة تعســفه، 

ــلامية. ــة الإس ــت في الشريع ــذا لم يثب وه

ــا  ــي في غالبه ــق القضائ ــباب التفري 12. أس
ــة  ــزواج بزوج ــل ال ــن قبي ــة م ــر مشروع غ
ثانيــة أو العقــد قبــل اكــال الثامنــة عــشر أو 

ــا. غره

13. إذا فرقــت زوجــة المفقــود عــن زوجهــا 
ــل  ــاني ودخ ــت بث ــاضي وتزوج ــم الق بحك
ــى  ــى ع ــا الأول، تبق ــاد زوجه ــم ع ــا ث به
ذمــة الثــاني ولا تعــود لأول، في حــن تحكــم 
الشريعــة ببطــلان الــزواج الثــاني ورجوعهــا 

ــلأول. ل

14. تجــب النفقــة عــى الــزوج في حــال 
العــدة ولــو كانــت الزوجــة ناشــزاً، في حــن 

ــاً. ــة شرع ــز النفق ــتحق الناش لا تس

15. اجبــار الأم عــى ارضــاع ولدهــا في 
حــن لا تــرى الشريعــة وجــوب ذلــك بــل 

ــه. ــة في ارضاع ــلأم الأحقي ل
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ــم  ــشر ليت ــة ع ــه الخامس ــن إتمام ــد إلى ح ــة الول ــرأة بحضان ــة الم ــون أحقي ــت القان 16. يثب
بعدهــا تخيــره بــن بقــاءه معهــا أو إلحاقــه بــالأب ســواء كانــت العلقــة الزوجيــة قائمــة أم 
لا، كــا لا تســقط الحضانــة بزواجهــا بــل للــزوج أن يرفــع أمــره إلى القــاضي ويــأتي ببينــة 
ــد،  ــة الول ــق مصلح ــا يواف ــا ب ــاضي حينه ــم الق ــا فيحك ــن زواجه ــد م ــرر الول ــى ت ع
وتجــب عــى الــزوج نفقــة الحضانــة طيلــة تحققهــا، وجميــع ذلــك مخالــف لأحــكام الشريعــة 
التــي تثبــت الحضانــة للزوجــن بالتشريــك حال قيــام العلقــة الزوجيــة وفي حــال الانفصال 
تكــون الأحقيــة للزوجــة لمــدة ســنتن بالنســبة للذكــر وقيــل: ســبع، وســبع ســنن بالنســبة 

للأنثــى وقيــل: ســنتن، وتســقط حضانتهــا بزواجهــا خــلال هــذه الفــرة. 

17. نفقــة الأبــن عــى أبيــه وإن كان بالغــاً قــادراً عــى الكســب إذا كان طالب علــم، في حن 
ــل  ــل لأج ــد أن يعم ــى الول ــب ع ــل يج ــوغ ب ــد البل ــك بع ــى ذل ــة الأب ع ــبر الشريع لا تج

كســب رزقــه.
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18. توريــث أولاد الأولاد مــع مــوت الولــد في حيــاة أبيــه عــى أن لا يتجــاوز إرثهــم الثلث 
باعتبــاره وصيــة واجبــة، وهــذا مخالــف لكثــر مــن المذاهــب الإســلامية ولاســيا المذهــب 

. ي لجعفر ا

وهــذه بعــض المــوارد التــي ذكرتــا عــى عجالــة وإلا فــإن هنــاك مــا هــو مــل خــلاف بــن 
المذاهــب الإســلامية أو مــا هــو مــل نقــاش بــن فقهــاء المذهــب الواحــد، ومــن خــلال 
ــون للدســتور العراقــي الــذي ينــص عــى  هــذه النقــاط وغرهــا يتبــن مخالفــة هــذا القان

عــدم جــواز تشريــع وســن قوانــن تتعــارض مــع أحــكام الإســلام. 

ــون  ــي ينبغــي أن يحصــل عليهــا المواطــن هــو اجــراء القان ــذا فمــن أبســط الحقــوق الت ول
ــارٍ في  ــر ج ــذا الأم ــة، وه ــخصية والعيني ــه الش ــه في أحوال ــه وهويت ــه ومذهب ــب لدين المناس
كثــر مــن البلــدان العربيــة والاســلامية بــا يضمــن العدالــة للأغلبيــة والأقليــات عــى حــد 

ســواء.

والرأي 1.  البدع  باب   58/١ الكاف:  يعقوب:  بن  محمد  الكليني، 
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أ.م.د . سحر المشهديالجنُود والجنُْد في نهج البلاغة

أ.م.د. سحر المشهدي
الكلية التربوية المفتوحة - النجف الأشرف

 الجنُود والجنُْد فـي
نهج البلاغــــــــــــــــــــــــــــــة

 Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــة عل ــة العربي ــير البلاغ ــا أم ــيّر إمامن ــد تخ لق
اللفــظ المناســب في الموضــع المناســب في نهجــه القويــم؛ فقــد 
ــاء خــاص  ــود أوُلى طبقــات المجتمــع وفــق بن وضــع طبقــة الجنُُ
للمجتمــع الإســلامي، فحــين ولّى الصحــابي مالــك الأشــتر )رضوان 
ــظ  ــا: حف ــددة، منه ــا متع ــاه بوصاي ــر أوص ــة مص ــه( ولاي اّلل علي
إقامــة العــدل والتخفيــف علــى النــاس في الضرائــب  النظــام و
وهــم حمــاة الدولــة والمجتمــع، واســتعار لهــم لفــظ )الحصــون(؛ 
لأنهــم يحفظــون الرّعيــة فيحيطــون بهــم كالحصــن، وهــم زينــة 
ــن، ولفــظ  ي ــه، وهــو عــز للدِّ ــالى ب ــلا جنــود لا يب ــوالي ب ــولاة  فال لل
ــزوم للجنــد، فقــد  ــاب الل العــز لاســم الــلازم، ولفــظ الأمــن مــن ب
ــات المجتمــع كافــة؛ لأنهــم حصــون   تصــدرت هــذه الطبقــة فئ

ــولاة.  ــة ال الأمــة والأمــن و الدفــاع وهــم زين
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الند والنود:

ــن  ــكلا الجمع ــة ب ــج البلاغ ــاء في نه ــد ج ق
مزّيــة  منهــا  فلــكل  وجُنـُـود(؛  )جُنـْـد 
تختلــف عــن الاخــرى، فلفــظ )جُنـْـد( 
عــى زنــة )فُعْــل( مــن أبنيــة المفــرد، ويــدلُّ 
عــى صنــف مــن الخلــق، وذكــر ســيبويه أن 
ــاء العــدد الأدنــى )أفعــال(  الجمــع عــى بن
فيقــال جنــد وأجنــاد، وجــاءوا  بـ)فعــول( 

ــرة)1(.  ــم الكث لإرادت

منهــا قولــه في طلحــة والزبــر )كنتُــم جُنــدُ 
المــرأةِ وأتبــاعُ البهيمــةِ()2(. 

فجعلهــا جنــد المــرأة وهمــا مــن ســار 
ــخ،  ــذّم والتوبي ــى ال ــة ع ــارهما للدلال مس
زيــادة عــى ذلــك في إضافتهــا إلى لفــظ 
)المــرأة( مــا يــدل عــى ضعفهــا، وهــذا مــا 
ــا  ــد م ــه: )جُن ــرآني في قول ــى الق ــده المعن أك
ــدُّ  ــزاب)3(( وتع ــن الاح ــزوم م ــك مه هنال
التــي  الطبقــات  أُولى  )الجنــود(  طبقــة 
ــة  ــة خاصّ ــا أهمي ــام وأوّلاه ــا الإم وضعه
فقدمّهــا عــى غرهــا مــن الطّبقــات ومــل 

ــه. ــره وعنايت نظ

ولــرب ســائل أن يســأل لمَ أوصى عاملــه 
ــم  ــات؟ لتشريفه ــم أُولى الطبق ــم وجعله به
ــة  ــر في حماي ــم الكب ــه ودوره ــم ل وتكريمه
الأمّــة وعــزّ الإســلام والحفــاظ عــى الأمن 
الداخــي والخارجــي للبــلاد ضــد الأعــداء، 

ــم  ــة فه ــظ الجلال ــم لف ــت إليه ــد اضاف وق
لتشريفهــم  اليــه؛  فنســبهم  الله(  )جنــود 
وتقديســهم، ولمكانتهــم فهــم مــن يرفعــون 
رايــة الاســلام، ويذلــون الطغــاة والاعداء، 
ــولاة،  ــن ال ــة، زي ــون الرعي ــم )حص ولأنهَّ

ــن()4(«. ــز الدي ع

ــع،  ــى التجم ــدلُّ ع ــا ي ــد( م ــظ )جن ولف
ــده:  ــم جن ــال ه يق

الأرض  والجَنـَـد  وأنصــاره،  أي)أعوانــه 
الغليظــة فيهــا حجــارة بيِــض، وأصلــه 
ــار  ــدُ باعتب ــد)5(، ويُســمى العســكر جُنْ الجَلَ
الغلظــة مــن الأرض، وهــي التــي فيهــا 
حجــارة؛ لــذا يقــال لــكل مجتمــع: جَنـْـدٌ)6(، 
ــه في  ــج قول ــع وروده في النه ــن مواض وم
ــر  ــك الأش ــل مال ــابي الجلي ــه للصح خطاب
ــةَ  عِيَّ ــمْ: أَنَّ الرَّ ــه(: )وَاعْلَ ــوان الله علي )رض
طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ 
ــودُ  ــا جُنُ ــض: فَمِنهَْ ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ غِنَ
ــةِ، وَمِنهَْا  ــةِ وَالْخاَصَّ ــابُ الْعَامَّ اللهِ، ومِنهَْــا كُتَّ
ــافِ  لُ الانْْصَ ــاَّ ــا عُ ــاةُ الْعَــدْلِ، وَمِنهَ قُضَ
زْيَــةِ وَالْخـَـراجِ  فْــقِ، وَمِنهَْــا أَهْــلُ الْجِ وَالرِّ
ــا  ــاسِ، وَمِنهَْ ــةِ وَمُسْــلِمَةِ النَّ مَّ ــنْ أَهْــلِ الذِّ مِ
بَقَــةُ  ناَعَــاتِ، وَمِنهَــا الطَّ ــارُ وَأَهْــلُ الصِّ التُّجَّ
ــفْىَ مِــنْ ذَوِي الْحَاجَــةِ وَالْمَسْــكَنةَِ()7(  السُّ
والجنــود: جمــع جنــد وواحــده جنــدي 
وهــو العســكر. وهــم كل صِنــفٍ مــن 

ــق«)8(   الخل

بلسانٍ علويًّ مُبين
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ــدةٌ  ــودٌ مُجنََّ ــث: )الأرواحُ جن ورُوِي في الحدي
فــا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تناكــر منهــا 
والجمــع  للمفــرد  ويســتعمل  اختلــف« 
فيقــال: هــذا جُنْــدٌ وهــؤلاءِ جُنْــد)9(، وأمــره 
ــف  ــن يتص ــود م ــن الجن ــن ب ــر م ــأن يتخ ب
مِــنْ  فَــوَلِّ  يقــول:«  اذ  معينــة  بصفــات 
ــولهِِ  ــكَ لله وَلرَِسُ ــمْ فِي نَفْسِ ــودِكَ أَنْصَحَهُ جُنُ
ــمْ  ــاً، وَأَفْضَلَهُ ــمْ( جَيْب ــكَ، )وَأَنْقَاهُ وَلِامَامِ

ــبِ()10(. ــنِ الْغَضَ ــىءُ عَ ــنْ يُبْطِ ــاً مِمَّ حِلْ

فـ)أنصحهــم، أنقاهــم، أفضلهــم( كلهــا 
تــدل عــى المفاضلــة، وقــد تفــرّعَ مــن الجنــد 
إدارة  الامــن،  وحــراس  الشرطــة  )إدارة 
الجيــش الحافــظ للأمــن(، وكنـّـى عــن العفــة 
والأمانــة بقولــه )أنقاهــم جيبــا( وهــي 
صفــات ذاتيــة روحيــة تتعلــق بالجنــود أكثــر 
مــن تعلقهــا بجبــاة الخــراج، ومــن صفاتــم 

ــة:  الذاتي

والإمــام،  والرســول  لله  الجنــد  )أنصــح 
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هنالــك معــان ركــز عليهــا الإمــام Q في شــخصية القائــد، فأشــار بصفــات 
ذاتيــة تتــواءم وعقيــدة الاســام، وأردفهــا بموضوعيــة تمــت أكــر صلــة 
إلى المفهــوم القبلــي، وآثــر رؤســاء الجنــود وأمــراء الجنــد مــن يواســيهم 

ويوفــر لهــم المعونــة..
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ــرأف  ــذر، وي ــريح إلى الع ــب، ويس ــيء الغض ــاً، وبط ــم حل ــاً، وأفضله ــم جيب وأطهره
بالضعفــاء، وينبــو عــى الأقويــاء، ولا يثــره العنــف ولا يقعــد بــه الضعــف(.

ــروءات  ــن ذوي الم ــا )م ــا ومنه ــي به ــم التح ــا عليه ــة أيض ــات موضوعي ــك صف وهنال
ــدة  ــل النج ــن اه ــنة، وم ــوابق الحس ــة و الس ــات الصالح ــل البيوت ــن أه ــاب، وم والأحس

ــاحة(. ــخاء والس ــل الس ــن اه ــجاعة، وم والش

يقــول الإمــام أمر المؤمنــن Q: )ثُــمَّ الْصَقْ بَــذَوِي الْمُــرُوءَاتِ وَالاحْْسَــابِ، وَأَهْــلِ الْبُيُوتَاتِ 
ـُـمْ  ــاحَةِ، فَإنِهَّ ــخَاءِ وَالسَّ ــجَاعَةِ، وَالسَّ ــوَابقِِ الْحَسَــنةَِ، ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ الِحَــةِ، وَالسَّ الصَّ
ــدُهُ الْوَالِــدَانِ مِــنْ  ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ ــاعٌ مِــنَ الْكَــرَمِ وَشُــعَبٌ مِــنَ الْعُــرْفِ ثُــمَّ تَفَقَّ جِمَ

)11 ا() وَلَدِهِمَ

أكّــدَ عــى )أنقاهــم جيبــا( كنايــة عــن إخلاصهــم ونزاهتهــم؛ فجعــل الالصــاق بـــ)ذوي 
الاحســاب، أهــل البيوتــات الصالحــة، أهــل النجــدة والشــجاعة، والســخاء، والســاحة(، 

فجعــل الإلصــاق بمثابــة التقريــب ممــن عرفهــم النــاس بمــكارم الاخــلاق. 

ــرم،  ــن الك ــاع م ــا جم ــه إنّه ــن( في قول ــت، و)م ــة الاسرة والبي ــه: ضابط ــل تعليات ــن جم وم
وشُــعَب مــن العــرف( زائــدة، وعــى قــول الاخفــش )جمــاع الكــرم( أمّــا ابــن ابي الحديــد 
فاحتمــل كونهــا تبعيضيــة عــى حقيقتهــا، وفي قولــه )تفقــد مــن أمورهــم الضمــر يرجــع 

ــراء()12(. ــود لا الام الى الجن

صفات الند:

 Q عــى الجنــدي أن يتصــف بأوصــاف تســتحق مقــام الولايــة، فقد صــارت في عهــد الإمام 
مــدارس ومعاهــد لتعليــم الضبــاط وتربيــة الأمــراء والضبــاط، فيوجــه الإســلام بتوجيهات 
روحيــة؛ فعليــه أن يتصــدى للعــدو بالــروح والايــان، وليســت قــوة الجســد وحدهــا كفيلــة 
بالنــر، فعليــه أن يكــون ناصحــا لله لرســوله وللإمــام، وأن يكــون طاهــر القلــب ليتجنــب 
ــب،  ــن المذن ــا ع ــا صافح ــه، وعافي ــى نفس ــلط ع ــر متس ــم غ ــا في الحل ــش، وثابت الفواح
حليــا صبــورا، فــإنَّ ذلــك كلــه عوامــل هامــة في تقويــة الجنــدي ورفــع معنوياتــه، ولابــدَّ 
لاختيــار رئيــس للجيــش ناصــح لأمتــه، ومخلــص لدينــه: لأنّ قيــادة الجيــش عــبء ثقيــل 

وخطــر)13(.

بلسانٍ علويًّ مُبين
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آثَــرُ  وَلْيَكُــنْ  بقولــه:  اختيارهــم  وبــنّ 
وَاسَــاهُمْ فِي  مَــنْ  عِنـْـدَكَ  رُؤوسِ جُنـْـدِكَ 
ــاَ  ــهِ بِ ــنْ جِدَتِ ــمْ مِ ــلَ عَلَيْهِ ــهِ، وَأَفْضَ مَعُونَتِ
ــوفِ  ــنْ خُلُ ــمْ مِ ــنْ وَرَاءَهُ ــعُ مَ ــعُهُمْ ويَسَ يَسَ
ــاً وَاحِــداً فِي  هُــمْ هَمّ ــى يَكُــونَ هَمُّ أَهْلِيهِــمْ حَتَّ
، فَــإنَِّ عَطْفَــكَ عَلَيْهِــمْ يَعْطـِـفُ  جِهَــادِ الْعَــدُوِّ

ــكَ«)14(  ــمْ عَلَيْ قُلُوبَهُ

إنّ قائــد الجنــود يجــب أن يكــون مصّنــاً ضد 
ــك  ــص أنَّ هنال ــف الن ــراءات؛ فيكش الإغ
ــخصية  ــام Q في ش ــا الإم ــز عليه ــان رك مع
تتــواءم  ذاتيــة  فأشــار بصفــات  القائــد، 
ــة  ــا بموضوعي ــلام، وأردفه ــدة الاس وعقي
ــر  ــي)15(، وآث ــوم القب ــة إلى المفه ــر صل أكث
رؤســاء الجنــود وأمــراء الجنــد من يواســيهم 
ــد أن  ــإن أراد القائ ــة، ف ــم المعون ــر له ويوف
يســتمع لــه الجيــش فعليــه أن يحســن إليهــم 
رواتبهــم  خصــوص  عــى  يقتــر  ولا 
المحــدودة ومؤونــة أهلهــم الذيــن خلفوهــم 

ــه)16(. ــداً عن ــم بعي في منازله

أ.م.د . سحر المشهديالجنُود والجنُْد في نهج البلاغة

ولابــدَّ لهــم مــن ســد حاجاتــم ويتــم 
بتحصيــل الخَــراج؛ فقــد يكــون مــالا، وقــد 
ــل  ــد تحصي ــاً، وبع ــولاً زراعي ــون مص يك
الخــراج لابــدَّ مــن وجــود القضــاة والعــال 
ــن  ــا م ــدَّ له ــات لاب ــاب، وكل الطبق والكتّ
ــزم أن  ــا يل ــات( مم ــار وذوي الصناع )التج
يتصــف بــه الجنــدي؛ لأنَّ إيانــه بروحــه 

ــه. ــوة عقيدت وق

وقــد أدّب Q الجَيْــش بــآدابٍ معينــة فجعــل 
تقــدم  الحــرب  ســاحة  ضرورات  مــن 
أهــل الــدروع وتأخــر ممــن لا يرتديــا 
ــدء  ــل ب ــكرية قب ــتحضارات عس ــدأ باس وب
نجــد  العســكري  خطابــه  وفي  المعــارك، 
الحَــزْم والحسْــم في مواجهــة العــدو بصلابــة 
ــخة في  ــال الراس ــات الجب ــات كثب ــة وثب تام

ــا. مكانه

علــى الجنــدي أن يتصــف بأوصــاف تســتحق مقــام الولايــة، فقــد صــارت 
ــة الأمــراء  ــاط وتربي ــم الضب ــام Q مــدارس ومعاهــد لتعلي في عهــد الإم
والضبــاط، فيوجــه الإســام بتوجيهــات روحيــة؛ فعليــه أن يتصــدى 
للعــدو بالــروح والايمــان، وليســت قــوة الجســد وحدهــا كفيلــة بالنصر..



مناهـــج الحيـــاة
مــن كلام لأمــر المؤمنــين )عليــه الســلام( 

في نهــج البلاغــة 



ــاسِ وَمَــنْ  ــهُ وَبَــنَْ النَّ ــهُ وَبَــنَْ اللهَِّ أَصْلَــحَ اللهَُّ مَــا بَيْنَ قَــالَ Q: مَــنْ أَصْلَــحَ مَــا بَيْنَ
أَصْلَــحَ أَمْــرَ آخِرَتـِـهِ أَصْلَــحَ اللهَُّ لَــهُ أَمْــرَ دُنْيَــاهُ وَمَــنْ كَانَ لَــهُ مِــنْ نَفْسِــهِ وَاعِــظٌ كَانَ 

عَلَيْــهِ مِــنَ اللهَِّ حَافـِـظٌ.
ــةِ اللهَِّ وَلَمْ يُؤْيسِْــهُمْ مِــنْ  ــاسَ مِــنْ رَحَْ ــطِ النَّ قَــالَ Q: الْفَقِيــهُ كُلُّ الْفَقِيــهِ مَــنْ لَمْ يُقَنِّ

ــنْ مَكْــرِ اللهَِّ. ــمْ مِ رَوْحِ اللهَِّ وَلَمْ يُؤْمِنْهُ
كَمِ. ا طَرَائفَِ الْحِ قَالَ Q: إنَِّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَلَُّ كَمَ تَلَُّ الْأبَْدَانُ فَابْتَغُوا لََ

ــوَارِحِ  ــرَ فِ الَْ ــا ظَهَ ــهُ مَ ــانِ وَأَرْفَعُ سَ ــىَ اللِّ ــفَ عَ ــا وُقِ ــمِ مَ ــالَ Q: أَوْضَــعُ الْعِلْ قَ
وَالْأَرْكَانِ.

وَائـِـجِ إلَِّ بثَِلَثٍ باِسْــتصِْغَارِهَا لتَِعْظُمَ وَباِسْــتكِْتَامِهَا  قَــالَ Q: لَ يَسْــتَقِيمُ قَضَــاءُ الْحَ
لتَِظْهَــرَ وَبتَِعْجِيلهَِــا لتَِهْنُؤَ.

ــدُوداً  ــمْ حُ ــدَّ لَكُ ــا وَحَ ــلَ تُضَيِّعُوهَ ــضَ فَ ــمْ فَرَائِ ضَ عَلَيْكُ ــرََ ــالَ Q: إنَِّ اللهََّ افْ قَ
فَــلَ تَعْتَدُوهَــا وَنَاَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ فَــلَ تَنْتَهِكُوهَــا وَسَــكَتَ لَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ وَلَمْ 

فُوهَــا. ــلَ تَتَكَلَّ ــيَاناً فَ ــا نسِْ يَدَعْهَ
كُ النَّــاسُ شَــيْئاً مِــنْ أَمْــرِ دِينهِِــمْ لِسْــتصِْلَحِ دُنْيَاهُــمْ إلَِّ فَتَــحَ اللهَُّ  قَــالَ Q: لَ يَــرُْ

عَلَيْهِــمْ مَــا هُــوَ أَضَُّ مِنْــهُ.
ــوِي  ــمُّ النَّاقِــعُ فِ جَوْفهَِــا يَْ ــهَا وَالسَّ ٌ مَسُّ ــةِ لَــنِّ يَّ نْيَــا كَمَثَــلِ الْحَ قَــالَ Q: مَثَــلُ الدُّ

ــبِّ الْعَاقِــلُ. ذَرُهَــا ذُو اللُّ اهِــلُ وَيَْ إلَِيْهَــا الْغِــرُّ الَْ
تُــهُ وَتَبْقَــى تَبعَِتُــهُ وَعَمَــلٍ تَذْهَبُ  قَــالَ Q: شَــتَّانَ مَــا بَــنَْ عَمَلَــنِْ عَمَــلٍ تَذْهَــبُ لَذَّ

ــى أَجْرُهُ. ــهُ وَيَبْقَ مَئُونَتُ
ــهُ وَحَسُــنَتْ  يرَتُ ــنْ ذَلَّ فِ نَفْسِــهِ وَطَــابَ كَسْــبُهُ وَصَلَحَــتْ سَِ ــى لَِ ــالَ Q: طُوبَ قَ
ــنِ  ــزَلَ عَ ــانهِِ وَعَ ــنْ لسَِ ــلَ مِ ــكَ الْفَضْ ــهِ وَأَمْسَ ــنْ مَالِ ــلَ مِ ــقَ الْفَضْ ــهُ وَأَنْفَ خَليِقَتُ

ــةِ. ــبْ إلَ الْبدِْعَ ــنَّةُ وَلَمْ يُنْسَ ــعَتْهُ السُّ هُ وَوَسِ ــاسِ شَرَّ النَّ

ــهُ وَرِزْقٌ  ــانِ رِزْقٌ تَطْلُبُ زْقُ رِزْقَ ــرِّ ــنَ آدَمَ ال ــا ابْ ــالَࡺ: )يَ قَ

مِــلْ هَــمَّ سَــنَتكَِ عَــىَ هَــمِّ  يَطْلُبُــكَ فَــإنِْ لَمْ تَأْتـِـهِ أَتَــاكَ فَــلَ تَْ

ــنَةُ مِــنْ  يَوْمِــكَ كَفَــاكَ كُلُّ يَــوْمٍ عَــىَ مَــا فيِــهِ فَــإنِْ تَكُــنِ السَّ

عُمُــرِكَ فَــإنَِّ اللهََّ تَعَــالَ سَــيُؤْتيِكَ فِ كُلِّ غَــدٍ جَدِيــدٍ مَا قَسَــمَ 

ــمِّ فيِــمَ  ــنَةُ مِــنْ عُمُــرِكَ فَــمَ تَصْنَــعُ باِلَْ لَــكَ وَإنِْ لَمْ تَكُــنِ السَّ

لَيْــسَ لَــكَ وَلَــنْ يَسْــبقَِكَ إلَِ رِزْقِــكَ طَالِــبٌ وَلَــنْ يَغْلبَِــكَ 

رَ لَــكَ(. عَلَيْــهِ غَالِــبٌ وَلَــنْ يُبْطـِـئَ عَنْــكَ مَــا قَــدْ قُــدِّ

زْقُ رِزْقَــانِ طَالِــبٌ وَمَطْلُــوبٌ فَمَــنْ طَلَــبَ  قــالࡺ: )الــرِّ

ــبَ  ــنْ طَلَ ــا وَمَ ــهُ عَنْهَ رِجَ ــى يُْ ــوْتُ حَتَّ ــهُ الَْ ــا طَلَبَ نْيَ الدُّ

ــا(. ــهُ مِنْهَ ــتَوْفَِ رِزْقَ ــى يَسْ ــا حَتَّ نْيَ ــهُ الدُّ ــرَةَ طَلَبَتْ الْخِ

ــهُ  زْقُ فَإنَِّ ــرِّ ــهِ ال ــلَ عَلَيْ ــدْ أَقْبَ ــذِي قَ ــارِكُوا الَّ ــالَࡺ: )شَ قَ

ــهِ(. ــظِّ عَلَيْ ــالِ الْحَ ــدَرُ بإِقِْبَ ــى وَأَجْ ــقُ للِْغِنَ أَخْلَ
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قيم المواطنة والعدالة 
الاجتماعية في نهج البلاغة 
تحدياتها وسبل تطبيقها في الواقع المعاصر

جــاء في المعــى اللغــوي لكلمــة )النهــج(: الطريــق 
الواضــح والمنهــج)1(، أمــا )البلاغــة( تعــي الفصاحــة 
والبيــان والبلــوغ إلى الغايــة في الإفهــام)2(، إذن يشُــير 
الواضــح  الطريــق  إلى  البلاغــة(  )نهــج  مصطلــح 

ــاب)3(.  ــول والخط ــغ في الق ــج البلي والمنه

ــوال  ــب وأق ــة خط ــاً مجموع ــه اصطلاح ــد ب ويقص
وكتابــات للإمــام علــي بــن أبي طالــب Q. وهــذه 
والفصاحــة  بالبلاغــة  تتمــز  والأقــوال  الخطــب 
والعمــق في المعــاني والأفــكار، لذلــك فــإن )نهــج 
القــول  في  البليــغ  المنهــج  عــن  يعُــرّ  البلاغــة( 
وهــو   .Q علــي  الإمــام  اتبعــه  الــذي  والخطــاب 
الســياسي  للفكــر  الأصيلــة  المصــادر  أهــم  مــن 

الإســلام.  في  والأخــلاقي  والاجتماعــي 

بلسانٍ علويًّ مُبين
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إرث متكامل: 

ــا  ــا وفكريً ــا حضاريً ــة إرثً ــج البلاغ ــدُّ نه يُع
ــات  ــن رؤى وتوجيه ــه م ــا يتضمّن ــا، لم ثمينً
نافــذة في مختلــف مجــالات الحيــاة، كونــه 
 ،Q ــي ــام ع ــات الإم ــاول رؤى وتوجيه يتن
كــا أن بلاغــة الأســلوب وعمــق المضامــن 
ــا  ــا فكريً ــة( إرثً ــج البلاغ ــن )نه ــت م جعل

ــارزًا)4(. ــا ب وحضاريً

ــى  ــه ع ــة وتنظيم ــج البلاغ ــن نه ــمّ تدوي ت
ــس  ــرن الخام ــرضي في الق ــف ال ــد الشري ي
الكتــب  أفضــل  مــن  وهــو  الهجــري، 
ــوال  ــب وأق ــت خط ــي جمع ــلامية الت الإس
الإمــام عــي Q وأوصافــه وحكمــه. ويتميــز 
نهــج البلاغــة بأســلوب بلاغــي راقٍ وجمــال 
في التعبــر، فضــلًا عــن عمــق المضامــن 
التــي  والاجتاعيــة  الأخلاقيــة  والقيــم 

يحملهــا)5(.

الســياسي  للفكــر  غنيًــا  مصــدرًا  ويُعــد 
والاجتاعــي في الإســلام، حيــث تتجــى 
ــادة  ــول القي ــي Q ح ــام ع ــه رؤى الإم في
والحكــم والعدالــة والتنميــة الاجتاعيــة 

والأخــلاق العامــة. لذلــك فــإنّ دراســة 
ــغ  ــرٌ بال ــه أم ــق مبادئ ــة وتطبي ــج البلاغ نه
ــة  ــات المجتمعي ــة التحدي ــة في معالج الأهمي

المعــاصرة.

الواطنة ف السلم:

يناقــش هــذا المقــال مفهــوم المواطنــة في 
عــى  يقــوم  اجتاعــي  كعقــد  الإســلام 
المســاواة والحقــوق والواجبــات المتبادلــة 
كيــف  ويبــن  والمحكــوم.  الحاكــم  بــن 
Q هــذا  عكســت خطــب الإمــام عــي 
للمســاواة  المفهــوم مــن خــلال دعوتــه 
بمفهــوم  مبتــدأ  والشــورى.  والعــدل 
العدالــة الاجتاعيــة في نهــج البلاغــة والتــي 
تعنــي: توزيــع الثــروة والمــوارد بــن الافــراد 
 Q ــي ــام ع ــد الإم ــادل، إذ يؤك ــكل ع بش
ــن  ــيء ب ــاء والف ــع العط ــى ضرورة توزي ع
المواطنــن بشــكل عــادل، دون تفريــق بينهم، 
ــي والإسراف في  ــاوت الطبق ــد التف ــا ينتق ك
ــاء  ــة الضعف ــى رعاي ــل ع ــاق. والعم الإنف
والمحرومــن ويــولي اهتامــاً خاصــاً بفئــات 

المجتمــع الضعيفــة والمحرومــة، 

ــي في  ــياسي والاجتاع ــر الس ــا للفك ــدرًا غنيً ــة مص ــج البلاغ ــد نه يُع
ــادة  ــول القي ــي Q ح ــام علـ ــه رؤى الإمـ ــى في ــث تتج ــلام، حي الإس

ــة. ــلاق العام ــة والأخ ــة الاجتاعي ــة والتنمي ــم والعدال والحك
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كالفقــراء والأيتــام والأرامــل، ويؤكــد عــى 
ضرورة حمايتهــم وتلبيــة احتياجاتــم ناهيك 
عــن مكافحــة الظلــم والاســتبداد والفســاد 
ــة  ــق رئيس ــا عوائ ــالي، باعتباره الإداري والم

أمــام تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة.

وردت العديــد مــن الأمثلــة حــول قيــم 
نهــج  في  الاجتاعيــة  والعدالــة  المواطنــة 
 :Q ــه ــاء في قول ــا ج ــا، م ــة أورد منه البلاغ
ــه  ــم إلي ــال الله وأحبّه ــمُ عي ــاسَ كله )إنَّ الن
أنفعهــم لعيالــه()6(، وفي قولــه: )أصلــحْ مــا 
بــنَ النــاس بالســواء والعــدل، فــإنَّ الســواء 
ــوم)7(. ــالمٌ ولا مظل ــه ظ ــو من ــدل لا يخل والع

قيم الواطنة ف نج البلغة:

ــم  ــوات إلى قي ــل بالدع ــة حاف ــج البلاغ نه
والتــي  الاجتاعيــة،  والعدالــة  المواطنــة 
تُعــد مــن أهــم مرتكــزات الحكــم الرشــيد. 
ــة  ــم المواطن ــإن قي ــدم ف ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
ــار  ــة ولا غب ــي واضح ــة ه ــج البلاغ في نه
عــى احقيتهــا لــكل فــرد في المجتمــع وهــي 

ــن:  ــق م تنطل

عــى   Q عــي  الإمــام  يؤكــد  الســاواة: 
ــز بســبب  المســاواة بــن المواطنــن، دون تميي
الأصــل أو الجنــس أو اللــون. فهــو يقــول: 

)النــاس سواســية كأســنان المشــط()8(.

الحقــوق والواجبــات المتبادلــة: ينظــر الإمــام 

عــي Q إلى المواطنــة عــى أنهــا عقــد اجتاعي 
يلتــزم فيــه الحاكــم والمحكــوم بحقــوق 
وواجبــات متبادلــة، فعــى الحاكــم أن يحكــم 
أن  المواطــن  وعــى  والشــورى،  بالعــدل 

ــع)9(. ــاء المجتم ــارك في بن ــع ويش يطي

يدعــو  السياســية:  والمشــاركة  الشــورى 
الإمــام عــي Q إلى الشــورى والمشــاركة 
ــرارات  ــاذ الق ــن في اتخ ــية للمواطن السياس
ــل  ــروا أه ــه: )استش ــا في قول ــة، ك المصري

الــرأي والحكمــة منكــم()10(.

ــي Q الى  ــام ع ــعى الام ــا س ــذه جميعه وه
الامــة الإســلامية في خضــم  غرســها في 
ــوده  ــذي يس ــي ال ــام الاجتاع ــداده للنظ اع
ــر  ــض النظ ــة بغ ــراد كاف ــن الاف ــدل ب الع
عــن الفــوارق الطبقيــة، وقــد ســعى الى 
تحقيــق هــذه الــروح في المجتمــع بمجموعــة 

ــالتي: ــا ب ــم نورده ــن القي م

ــد  ــي Q يؤك ــام ع ــة: الإم ــدة الوطني الوح
ــك  ــة والتاس ــدة الوطني ــى ضرورة الوح ع
الخلافــات  عــن  والابتعــاد  المجتمعــي، 
ــورد  ــة. إذ ي ــة والعرقي ــات الطائفي والراع
في نهــج البلاغــة: )إن أحــبَّ الأشــياء إلى الله 

ــا(. ــه أقطعه ــا إلي ــا، وأبغضه أوصله

النزاهــة والأمانــة: يؤكــد الإمام عــي Q عى 
ــام،  ــل الع ــة في التعام ــة والأمان ــم النزاه قي
ســواء في الحيــاة الخاصــة أو الوظيفيــة؛ فهــو 

بلسانٍ علويًّ مُبين
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يقــول: )لا تكــن عبــداً لغــرك وقــد جعلــك 
الله حــراً(.

الكرامــة الإنســانية: يؤكــد عــى كرامــة 
ــا كان  ــا، مه ــاس به ــدم المس ــان وع الإنس
ــاس  ــول: )الن ــو يق ــي، فه ــه الاجتاع موقع
عيــال الله، فأحبهــم إلى الله أنفعهــم لعيالــه(.

 Q التكافــل الاجتاعــي: يدعــو الإمــام عــي
إلى التكافــل الاجتاعــي والتعــاون بــن أفراد 
ــا  ــع، ك ــات الجمي ــة احتياج ــع، لتلبي المجتم
ــى  ــرف ع ــاق وال ــراط في الإنف ــد الإف ينتق

حســاب الفقــراء.

ــى ضرورة  ــد ع ــرص: يؤك ــاواة في الف المس
توفــر فــرص متكافئــة للجميــع في التعليــم 

ــاة.  ــز أو ماب ــي، دون تميي ــل والرق والعم

إن تحقيــق قيــم المواطنــة والعدالــة الاجتاعية 
ــا  ــة في مجتمعاتن ــج البلاغ ــا نه ــي تضمنه الت
الحاليــة لازالــت تشــكل تحديًــا مســتمرًا 
ليومنــا هــذا. فهنــاك بعــض الجوانــب التــي 
يمكــن أخذهــا بعــن الاعتبــار لتكييــف 
هــذه القيــم مــع متطلبــات واقعنــا المعــاصر 

وفي مقدمتهــا)11(:

الركيــز عــى المســاواة والعدالــة: وتكمــن في 
ضرورة إرســاء مبــادئ المســاواة والعدالــة في 
ــن  ــع المواطن ــن جمي ــات ب ــوق والواجب الحق
بغــض النظــر عــن انتاءاتــم الدينيــة أو 

ــة. العرقي

ــة الشــاملة والموحــدة  تعزيــز مفهــوم المواطن
ــة  ــة الدول ــت مظل ــع تح ــع الجمي ــي تجم الت

ــن. والوط

التكافــل الاجتاعــي: عــبر  نــشر ثقافــة 
تشــجيع المبــادرات التطوعيــة والأعــال 
الاجتاعيــة  الفــوارق  لتخفيــف  الخريــة 

والاقتصاديــة.

م.د خديجة حسن علي القصيرقيم المواطنة والعدالة الاجتماعيـة في نهج البلاغــة

ــراد  ــن أف ــاون ب ــي والتع ــل الاجتاع ــي Q إلى التكاف ــام ع ــو الإم يدع
المجتمــع، لتلبيــة احتياجــات الجميــع، كــا ينتقــد الإفــراط في الإنفــاق 

والــرف عــى حســاب الفقــراء.
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تعزيــز دور المؤسســات الحكوميــة والمجتمــع 
المــدني في توفــر الحايــة الاجتاعيــة للفئــات 

الأكثــر ضعفًــا.

ــادي:  ــياسي والاقتص ــام الس ــلاح النظ إص
مــن خــلال إرســاء قواعــد الحكــم الرشــيد 
وتعزيــز  الفســاد  لمكافحــة  والمســاءلة 

الشــفافية.

ــة  ــوارد بطريق ــروات والم ــع الث ــادة توزي إع
ــة. ــوارق الطبقي ــن الف ــل م ــة تقل عادل

ــة  ــم المواطن ــن قي ــم: وتضم ــة والتعلي الربي
ــة  ــج التعليمي ــة في المناه ــة الاجتاعي والعدال

ــدة. ــال الجدي ــئة الأجي لتنش

في الختــام، يخلــص المقــال إلى أن نهــج البلاغة 
ــة  ــة والعدال ــة للمواطن ــة متكامل ــدم رؤي يق
ــاء  ــا لبن ــكل أساسً ــي تش ــة، والت الاجتاعي
ــة  ــى أهمي ــد ع ــن. ويؤك ــادل وآم ــع ع مجتم
إحيــاء هــذه القيــم في الواقــع المعــاصر، بــل 
تعــدى ذلــك الى ان قيــم المواطنــة والعدالــة 
ــز أساســية في فكــر  ــة عــدت ركائ الاجتاعي
ــج  ــوارد في نه ــه ال ــي Q وخطاب ــام ع الإم
تُشــكّل أساســاً  القيــم  البلاغــة. وهــذه 
متينـًـا لبنــاء مجتمــع عــادل وآمــن، قائــم عــى 
المســاواة والمشــاركة والتكافــل الاجتاعــي. 

وتُعــد دراســة هــذه المفاهيــم في نهــج البلاغة 
ذات أهميــة كبــرة في إرســاء دعائــم المواطنــة 
ــع  ــة في الواق ــة الاجتاعي ــة والعدال الحقيقي
المعــاصر، وبالتــالي فــإن نهــج البلاغــة تتجى 
فيــه ابهــى قيــم المواطنــة والعدالــة الاجتاعية 
بشــكل عميــق وشــامل، والتي تشــكل رؤية 
متكاملــة لبنــاء مجتمــع عــادل وآمــن، وتُعــد 
ــا للفكــر الســياسي  هــذه القيــم مصــدراً غنيً
أهميــة  وذات  الإســلام،  في  والاجتاعــي 

ــات المعــاصرة. بالغــة في معالجــة التحدي
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دَةٌ، وَالْفِكْــرُ مِــرْآةٌ صَافيَِــةٌ( )الْعِلْــمُ وِرَاثَــةٌ كَرِيمَــةٌ، وَالآدَابُ حُلَــلٌ مَُــدَّ
يشــر مولانــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في هــذه الحكمــة البليغــة 
ثاثــة مصطلحــات مهمــة في حياة البــر ألا وهــي )العلــم، والآداب، 
والفكــر( واعطــى لــكل واحــدة منهــم مــا يقابلهــا مــن المنزلــة التــي 

ســيصل اليهــا مــن جــراء العمــل بهــا واتقانهــا عــى أتــم وجــه.
ــم  ــة، إذ ان كل عل ــه كريم ــم وراث ــام بالعل ــه الس ــا علي ــدأ مولان ابت
يكتســبه الطالــب مــن عــالم أو اســتاذ هــو وراثــة كــا يــرث الابــن مــن 

مــال ابيــه.
وأشــار )عليه الســام( بقولــه )والآداب حلــل متجــددة( إلى إن التحلي 
بــالآداب والأخــاق الرفيعــة والصفــات الحميــدة كالثيــاب المتجــددة 
)الحلــل بمعنــى الثــوب، او كنايــة عــن البهجــة والزينــة( ولأن الثــوب 
يبــى ويتجــدد ولكــن الأدب والخلــق الحســن باقــي في جوهــر النفــس 

ولا تتغــر أبــداً في جميــع المواقــف.
وختــم حكمتــه البليغــة عليــه الســام بالقــول )الفكــر مــرآة صافيــة( 
والمــراد بالفكــر هنــا القــوة المدركــة للعقــل التــي اذا عمــل بها الإنســان 
بعيــدا عــن الهــوى فإنهــا ســتدل عــى الحــق والصــواب وشــبهها عليــه 
ــة التــي تعكــس الــيء كــا في الواقــع بــدون  الســام بالمــرآة الصافي

أيّــة شــوائب أو تشــوهات تذكــر.

ڪلام مــن نــور



الصراط المستقيم

Q ٍّمَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن علي 
نمط الحجاز أنموذجًا

شذرات من سيرة الأمير الاجتماعية 
والعلمية

ــــــــــار حســـــن عبــــــــــد الزهــــــــــرة د. عمَّ
جامعة كرباء- كلية التربية للعلوم الانسانية

د. كاظـــــم النصيـــــــــــــري
جامعة واسط- كلية التربية



57 Al-Wilaya Journal - 182

مَسْكُوكَــــــاتُ أميــــــرِ 
المؤمنيَن علـيٍّ )عليه السلام(
نمط الحجاز أنموذجًا

ــــــــــار حســـــن عبــــــــــد الزهــــــــــرة د. عمَّ
جامعة كرباء- كلية التربية للعلوم الانسانية

ار حسن عبد الزهرةمَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ Q .. نمط الحجاز أنموذجًا د. عمَّ

ــة البليــغ بمــا ينتــج مــن مســكوكاتٍ  تقُــاس عبقريَّ
اهــا  الاســتعمال ويتلقَّ ــةٍ متلازمــةٍ يستســيغها  لغويَّ
ــا  ه ــد متلقِّ ــذ عن ــنٍ، وتأخ ــولٍ حس ــويِّ بقب ــرف اللغ العُ
لالي وعمقهــا القصــديّ كلَّما كانــت موجزةً  صداهــا الــدَّ
ــي، مليئــةً  في اللفــظ، خارقــةً للمعــى، كاسرةً لأفــق التَّلقِّ
ــةً  ــةً بالمجــاز، مهيمن ــةِ، غنيَّ لال ــةً بالدَّ بالإيحــاء، ممتلئ
ــةً للحــدث اللغــويّ الــي هــي بصــدده. وشــافيةً وكافي
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الصراط المستقيم

ــارة تتألــف مــن  والمســكوكة هــي: )كلّ عب
ــع  ــا في الوض ــم معً ــر، وتنظ ــن أو أكث لفظ
ولكنهــا  النحــو،  علــم  يقتضيــه  الــذي 
ــاَّ  ــف ع ــة تختل ــؤدِّي إلى دلال ــة ت في النهاي
أن  ويمكــن  الركيــب،  ظاهــر  يقتضيــه 
ــا عبــارة تتجــاوز معناهــا الدالــة  د بأنهَّ تحــدَّ
عليــه في اللغــة أو في ظاهــر الركيــب إلى 
بطريــق  ــل  يتحصَّ بلاغــي  آخــر  معنــى 
ــي()1(،  ــر الكنائ ــلوب التعب ــاز أو بأس المج
ــا )وحــدة لغويــة تتكون  فــت أيضًــا بأنهَّ وعُرِّ
ــى  ــى معن ــدلُّ ع ــر، ت ــن أو أكث ــن كلمت م
ــدلُّ  ــي ت ــاني الت ــن المع ــف ع ــد يختل جدي
ــردةً()2(،  ــه منف ــة ل ــات المكون ــا الكل عليه
ــا متواليــات  ومــن التعريفــات الأخــرى أنهَّ
ــر)3(،  ــن عن ــر م ــن أكث ــف م ــانيّة تتألّ لس
ــة()4(، ــاذج إلصاقيّ ــا: )ن ــا أنهَّ ــن مميِّزات  وم

و)غــر قابلــة للتجزئــة()5(، وتــأتي عــى 
الــكلام  في  تتغــرَّ  لا  دة  مــدَّ صــورةٍ 

.)6 ( والكتابــة

ــب  ــوِّ كع ــى عل ــانِ ع ــف اثن ــكاد يختل لا ي
ــبٍ Q في  ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــر المؤمن أم
ميــدان البلاغــة والفصاحــة والبيــان، وأقــلُّ 
مــا يمكــن أن يُســتدلَّ عــى ذلك هــو امتلاء 
كتــب اللغــة والبلاغــة والأدب بكلامــه؛ بل 
يكــون كلامــه الفيصــل في الحكــم النحــوي 

لالّي في  ــدَّ ــى ال ــي أو المعن ــاهد البلاغ أو الش
ل مســكوكاتٍ  كثــرٍ مــن الأحيــان ممَّــا يشــكِّ
صفــة  كلامــه  يأخــذ  ولذلــك  ــة،  لغويَّ
ــي  ــهادات الت ــوم الاستش ــة في عم الحاكميَّ
ــة  لجــأت إليــه عــى مختلــف مياديــن المختصَّ

ــة. ــة والأدب والبلاغ في اللغ

والدرجــة  الرفيعــة  المنزلــة  تقــف  ولا 
عــى   Q المؤمنــن  لأمــر  الخصيصــة 
مســتوى الرصــف البيــاني عــى ســمت 
ــك  ــاوز ذل ــا يتج ــم؛ وإنَّ ــرب وطريقته الع
يُســبق  لم  جديــدةً  دلالاتٍ  ينتــج  أن  إلى 
ــة  خاصَّ مبتكراتــه  مــن  فتكــون  إليهــا، 
ل لهــا، وهــذا بحــدِّ  وهــو المصــدر الأوَّ
ــة  ــلاك ناصي ــى امت ــا ع ــلًا عمليًّ ــه دلي ذات
ــة مفاصلهــا،  ــن مــن إدارة دفَّ اللغــة، والتمكُّ

ودلالاتــا. ألفاظهــا  في  ف  والتــرُّ

نمط الحجاز:

 K مــن الراكيــب التــي فتــق أمــر المؤمنــن
ــة  الاســتعال لهــا وصــارت مســكوكة لغويَّ
عبــارة )نمــط الحجــاز(، ونجــده في خطبــةٍ 
لأمــر المؤمنــن ࡺ يقــول فيهــا: )ســلوني 
قبــل أن تفقــدوني فأنــا نمــط الحجــاز، وأنــا 
ــا فقــأتُ  عيبــة رســول الله O، ســلوني فأن

ما السكوكـة:
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ار حسن عبد الزهرةمَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ Q .. نمط الحجاز أنموذجًا د. عمَّ

ــد أن  ــك أتري ــال Q: ويل ــك؟ فق ــن نفس ع
اُزكّــي نفــي وقــد نهــى الله تعــالى عــن 
ــول الله O إذا  ــع رس ــت م ــك؟! إنيِّ كن ذل
ســألته أعطــاني، وإذا ســكتُّ ابتــدأني، فبــن 
ــل  ــن أه ، ونح ــمٌّ ــم ج ــي عل ــح منِّ الجوان

ــد()7(. ــاس بأح ــت لا نق البي

)نمــط  عبــارة  وردت  الخطبــة  هــذه  وفي 
الحجــاز(، وعنــد مراجعــة المعجــات لم نجد 
ــا مــن  لهــذا الركيــب أيَّ ذكــرٍ ممَّــا يعنــي أنهَّ
ــو  ــن ل ــن Q؛ ولك ــر المؤمن ــراتِ أم مبتك
تتبَّعنــا المفردتــن بشــكلٍ منفصل فســنجدهما 
ــا النمــط  في المعجــم مــع بيــان دلالاتــا، فأمَّ
ــطُ: جماعــةٌ من  فهــو )ظِهــارةُ الفــراش، والنمََّ
ــاس أَمْرُهُــمُ واحــدٌ، وفي الحديــث: خَــرُْ  النّ
 :Q ّــي ــول ع ــطُ، وق ــطُ الأوَْسَ ــاسِ النَّمَ النّ
عليكــم بالنَّمَــط الأوَْســط، يعنــي الطّريقــة. 
ــاع وكلّ شيء، أي:  ــم والمت ــن العِلْ ــطٌ م ونَمَ
الاستشــهاد  نجــد  وهنــا  منــه()8(،  نَــوْعٌ 
ــة  لال ــان الدَّ ــن Q في بي ــر المؤمن ــكلام أم ب
ــة  ــنَّ دلال ــن ب ــاك م ــط(، وهن ــة )النم للفظ
ــن  ــر المؤمن ــكلام أم ــهدًا ب ــط( مستش )النم
Q الســابق مــع الإضافــة عليــه، وذلــك بــا 
ــه قَــالَ:  ــه: )نمــط: رُوِيَ عَــن عــيّ Q أَنَّ نصُّ
ــذِه الْأمــة النَّمــطُ الأوْســط، يَلحــق  خــرُ هَ
بهــم التّــالي ويَرجــع إلَِيْهِــم الغــالي، قَــالَ أَبُــو 
عُبَيْــدَة فِي النَّمــط: هُــوَ الطَّرِيقَــة، يُقَــال: الزم 
ب  هَــذَا النَّمــط، قَــالَ: والنمــط أَيْضًــا: الرَّ

ــر  ــق أم ــي فت ــب الت ــن الراكي م
لهــا  الاســتعال  المؤمنــنࡺ 
ــة عبــارة  وصــارت مســكوكة لغويَّ
في  ونجــده  الحجــاز(،  )نمــط 
ــةٍ لأمــر المؤمنــنࡺ يقــول  خطب
ــدوني  ــل أن تفق ــلوني قب ــا: )س فيه
ــة  ــا عيب ــاز، وأن ــط الحج ــا نم فأن

...O الله  رســول 

عــن الفتنــة ظاهرهــا وباطنهــا، ســلوني فأنــا 
ــا  ــا والوصاي ــا والبلاي ــم المناي ــده عل ــن عن م
ــوب  ــا يعس ــلوني فأن ــاب، س ــل الخط وفص
ــا، مــا مــن فئــةٍ تــدي مائــة  الديــن حقًّ
أو تضــلّ مائــة إلاّ وقــد نبَّــأت بقائدهــا 
ــده  ــي بي ــذي نف ــو ال ــلوني ف ــائقها، س وس
لــو ثنيــت لي الوســادة فأجلــس عليهــا؛ 
بتوراتــم،  التــوراة  أهــل  بــن  لقضيــت 
ــور  وأهــل الإنجيــل بإنجيلهــم، وأهــل الزب
ــال:  ــان بفرقانهــم. ق بزبورهــم وأهــل الفرق
فقــام ابــن الكــوّا إلى أمــر المؤمنــن Q وهــو 
ــبرني  ــن أخ ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــب، فق يخط



مجلـــة الولايـــة - 60182

وب والنَّــوْعُ مــن الْأنَْــوَاع، يُقَــال:  مــن الــرُّ
ــن  ــط، أَي: م ــك النم ــن ذَلِ ــذَا م ــسَ هَ لَيْ
ــذِي أرادَه عــيُّ  ـوْع... وَالْمعْنـَـى الَّ ذَاك النّـَ
ــل  ــر()9(، والأص ــو والتَّقص ــرِه الغُلُ ــه كَ أَنَّ
ــدُلُّ  ــةٌ تَ ــو )كَلِمَ ــط ه ــة النم لالّي للفظ ــدَّ ال
)والــزم  قولهــم:  وفي  اجْتـِـاَعٍ()10(،  عَــىَ 
هــذا النمّــط أي الطريقــة والمذهــب()11(، 
ــة؛  ــذه اللفظ ر دلالّي في ه ــوَّ ــدث تط ــد ح وق
ــنْ  ــةُ مِ ــقُ وَالْجَاَعَ ــا )الطَّرِي ــل فيه لأنَّ الأص
ــىَ  ــا عَ ــطُ اصْطِلَاحً ــقَ النَّمَ ــمَّ أُطْلِ ــاسِ ثُ النَّ
نـْـفِ وَالنَّــوْعِ فَقِيــلَ هَــذَا مِــنْ نَمَــطِ هَــذَا  الصِّ

ــهِ()12(. ــنْ نَوْعِ أَيْ مِ

لــة أنَّ دلالــة )النمــط( هــي الجاعــة  والمحصِّ
ــدة  ــم واح ــد وطريقته ــم واح ــن أمره الذي
بــلا غلــوٍّ ولا تقصــر، وهــم الخــط المســتقيم 
ــرًا،  ا أو تقص ــوًّ ــراف غل د الانح ــدِّ ــذي يح ال
ــع  ــم فرج ــمُّ التقيي ــمتهم يت ــدار س ــى م وع

. إلى حيِّزهــم المغــالي ويلحــق بهــم المقــرِّ

لفظ الحجاز معنى واصطلحاً:

ــا وردت في المعجــات  ــا لفــظ الحجــاز فإنهَّ أمَّ

الصراط المستقيم

هــا: )حجــز: الحَجْــزُ: أن تَحجِــزَ بــن مُقاتلَِــنْ، والِحجــاز والحاجز اســم، وقوله  بــدلالاتٍ أهمُّ
تعالى:gوَجَعَــلَ بَــنَْ الْبَحْرَيْــنِ حاجِــزاXً ]النمــل/61[ ، أيْ حِجــازاً، فذلــك الِحجــاز أمْــر 
يَ الِحجــاز؛ لأنّــه يفصِــلُ بــنَ الغَــوْر والشــام  الله بــن مــاءٍ مِلْــحٍ وعَــذْبٍ لا يختلطــان، وسُــمِّ
ــت  ــزا إذِا فرق ــوْم حج ــن الْقَ ــزت بَ ــرى )حج لالات الأخ ــدَّ ــن ال ــة()13(، وم ــنَْ البادِي وب
ــم  ــة لَهُ ــة... وَكلمَ ــع التك ــل: مَوضِ اوِي َ ــزة السَّ ــده، وحج زَار: معق ــزة الْإِ ــم، وحج بَينه
يَقُولُــونَ: كَانَ بَــن الْقَــوْم رميــا ثــمَّ صَــارُوا إلَِى حجيــزى أَي ترامــوا ثــمَّ تحاجــزوا، وَأوصى 
ــرْب( ــل المناجــزة أَي قبــــــل الْحَ ــم المحاجــزة فَقب ــالَ: إنِ أردت ــه فَقَـــ ــرَب بني بعــض الْعَ
)14(، وقيــل في تفســر الحجــاز أيضًــا: )فيــه وجهــان: يجــوز أن يكــون )الحجــاز( مأخــوذاً 

 Q ــن ــة الرفيعــة والدرجــة الخصيصــة لأمــر المؤمن لا تقــف المنزل
ــاني عــى ســمت العــرب وطريقتهــم؛  عــى مســتوى الرصــف البي
ــدةً لم يُســبق إليهــا،  ــا يتجــاوز ذلــك إلى أن ينتــج دلالاتٍ جدي وإنَّ

ل لهــا... ــة وهــو المصــدر الأوَّ ــه خاصَّ فتكــون مــن مبتكرات
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مــن قــول العــرب: قــد حجــز الرجــل 
ــه،  ــده ب ــدّاً يُقي ه ش ــدَّ ــزه: إذا ش ــره يحج بع
ــون  ــوز أن يك ــاز، ويج ــل: حج ــال للحب ويق
ــز  ــه احتج ــازاً، لأنَّ ي: حج ــمِّ ــاز( س )الحج
ــرأة: إذا  ــزت الم ــد احتج ــال: ق ــال، يُق بالجب
شــدّت ثيابهــا عــى وســطها، واتّــزرت()15(، 
وقيــل أيضًــا في ســبب تســمية الحجــاز البلــد 
ــهُ  ي الحجَــازُ حِجــازاً، لِأنََّ المعــروف: )وسُــمِّ
ــة.  ــن البادِي ــأم وَبَ ــوْر والشّ ــن الغَ ــل بَ فَصَ
ــرارَ  ــازاً لأنّ الِح ــازُ حِجَ ي الِحجَ ــمِّ ــت: سُ قل
نَجْــد()16(  عاليَِــة  وَبَــن  بَينــه  حَجــزَت 
ــان  ــيّ )ت: 216 هـــ( في بي ــال الاصمع وق
ــا احتجــزت بالحــرار  ســبب التســمية: )لأنهَّ
ــرة  ــليم، وح ــى س ــرة بن ــا ح ــس: منه الخم

ــم()17(. واق

للفظــة  لالّي  الــدَّ الانبثــاق  أصــل  ــا  أمَّ
)الحجــاز( فهــو: )أَصْــلٌ وَاحِــدٌ مُطَّــرِدُ 
، وَذَلكَِ  ــيْئَنِْ الْقِيَــاسِ، وَهُــوَ الْحَــوْلُ بَــنَْ الشَّ
جُلَــنِْ وَذَلـِـكَ  قَوْلُهـُـمْ: حَجَــزْتُ بَــنَْ الرَّ
ــهِ.  ــنْ صَاحِبِ ــاَ مِ ــدٍ مِنهُْ ــعَ كُلُّ وَاحِ أَنْ يُمْنَ
وَالْعَــرَبُ تَقُــولُ: )حَجَازَيْــكَ( عَــىَ وَزْنِ 
حَناَنَيْــــكَ، أَيِ احْجُــزْ بَــنَْ الْقَــوْمِ()18(، 
ــى  ــاز بمعن ــة الحج ــتعملت لفظ ــك اس ولذل
، حجــز بَينهــاَ يحجــزُ  ــيْئَنِْ )الْفَصْــل بَــن الشَّ
مَــا  حَجْــزاً وحِجــازة فاحتجــز. وَاســم 

فَصَــل بَينهــاَ: الحاجــزُ()19(.

ــاز(  ــة )الحج ــة لفظ ــون دلال م تك ــدَّ ــا تق وممَّ

بمعنــى الفصــل بــن الشــيئن والتمييــز 
ــر  ــوع الخط ــن وق ــع م ــك المن ــا، وكذل بينه
ــلم،  ــاعة الس ــولًا إلى إش ــلاف وص والاخت
وكذلــك الحايــة والضبــط والحفــظ كــا 
والحجــز  المتشــاجرين،  بــن  الحجــز  في 

بالساويــل وغــر ذلــك.

ــة  ــط( ودلال ــة )النم ــن دلال ــا ب ــو جمعن ول
ــا  ــة ماهيَّته ــنخرج بدلال ــا س ن ــاز( فإنَّ )الحج
المتَّحــدة عــى طريقــةٍ واحــدة،  الجاعــة 
تفصــل بــن شــيئن وتميِّزهمــا عــن بعضهــا، 
والضابــط  الحايــة  تمثِّــل  التــي  وهــي 
ــن  ــر المؤمن ــف أم ــا وص ــظ، وعندم والحاف
ــذا  ــر إلى ه ــه يش ــاز فإنَّ ــط الحج ــه نم Q بأنَّ
ــةً كإبراهيــم Q، أو  المعنــى، فهــو با يمثِّــل أمَّ
بنفســه وأهــل بيتــه K، وعــى كلا التقديرين 
ــم الفاصــل بــن الحــقِّ والباطــل، وبهــم  فإنهَّ
ــن  ــاة والضابط ــم الح ــر، وه ــتقيم الأم يس
لأمــر الله تعــالى، وعــى نهجهــم يتــمُّ الفصــل 
ــة إلى  ــك دلال ، وفي ذل ــرِّ ــالي والمق ــن الغ ب
ــةً  قولــه تعــالى: gوَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُونَ 
،]١43 شَــهِيدًاX]البقرة/  عَلَيْكُــمْ  سُــولُ   الرَّ

وهــذا المعنــى أشــار إليــه الإمــام الباقــر 
ــه(  ــوان الله علي ــر )رض ــة أبي بص Q برواي
بقولــه: )ســمعت أبا جعفــرٍ Q يقــول: نحن 
نمــط الحجــاز، فقلــت: ومــا نمــط الحجــاز؟ 
يقــول: الله  إنَّ  الأنــاط.  أوســط   قــال: 
ــةً وَسَــطًاX ]البقــرة/  gوَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

ار حسن عبد الزهرةمَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ Q .. نمط الحجاز أنموذجًا د. عمَّ
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ــا يرجــع الغــالي،  ــمَّ قــال: إلين ١42[، قــال: ث
.)20() وبنــا يلحــق المقــرِّ

)نمــط  معنــى  عــن  بصــر  أبي  وســؤال 
أمــر  ابتــكار  فرضيَّــة  ــد  يؤكِّ الحجــاز( 
اللغــويّ،  الاســتعال  لهــذا   Q المؤمنــن 

إليــه. المســندة  التــي  لالــة  والدَّ

م نخلــص إلى أنَّ دلالــة )نمــط  ـا تقــدَّ وممّـَ
ــة الوســط المجتمعــة عــى  الحجــاز( هــي الأمَّ
ــل،  ــقِّ والباط ــن الح ــل ب ــد تفص ــرٍ واح أم
ــها  ــى أساس ــراف، وع م الانح ــوَّ ــا يتق وبه
يتــمُّ تحديــد مســاحة الغلــوّ أو التقصــر، 
ــع  ــتعملت م ــبق أن اس ــة لم يُس ــي دلال وه

ــاز( ــط الحج ــب )نم تركي

الصراط المستقيم

العربيــة . ١ الصطلحيــة  والعبــارات  الراكيــب  معجــم 
القديمــة منهــا والولــد، أحــد أبــو أســعد: 5 . 

العجــم الســياقي للتعبــيرات الصطلحيــة عــربي- عــربي، . 2
محمــود اســمعيل صينــي وآخــرون، القدمــة.

نظريّــة حاســوب - لســانيّة لبنــاء معاجــم آليّــة للغــة . 3
ــاني،  ــل اللس ــة التواص ــل(، مجلَّ ــة ف التأصي ــة )محاول العربيّ
ف إطــار ملحــق خــاص بنــدوة اســتخدام اللغــة العربيّــة ف 

ــات: 74. ــة العلوم تقنيَّ
نظريّات لسانيّة عرفنيّة، الأزهر الزناد: 85 .. 4
ــم . 5 ــد الحلي ــد عب ــة مجي ــز، ترجم ــون ليون ــة، ج ــم الدلل عل

ــر: 33 ــن باق ــم حس ــح وكاظ ــن فال ــم حس ــطة، وحلي الاش
ــيّة، . 	 ــة التونس ــات الامع ــربي، حوليّ ــدي الع ــم الأبج العج

ــدد١4: ١2١ . ع
ــن ســليمن الحــي، تقيــق: ســيد عــي . 7 الحتــر، حســن ب

أشرف: ١57 - ١58 
ــن . 8 ــد ب ــن أح ــل ب ــن اللي ــد الرح ــو عب ــن، أب ــاب الع كت

ــري:442/7  ــدي الب ــم الفراهي ــن تي ــرو ب عم
ــروي، . 9 ــري ال ــن الأزه ــد ب ــن أح ــد ب ــة، محم ــب اللغ تهذي

ــب: ١3/254  ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــور، تقي ــو منص أب
ــاء . 	١ ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أح ــس اللغ ــم مقايي معج

القزوينــي الــرازي: 482/5 .
ــن . ١١ ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــة، أب ــاس البلغ أس

ــون  ــل عي ــد باس ــق: محم ــار الله، تقي ــري ج ــد، الزمخ أح
الســود: 5/2	3 .

 الصبــاح النــير ف غريــب الــرح الكبــير، أحــد بــن محمــد . ١2
بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس: 2/	2	 .

العن: 3/	7 .. ١3
ــد . ١4 ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــة، أب ــرة اللغ جمه

.  437/١ الأزدي: 
ــن . ١5 ــن القاســم ب الزاهــر ف معــاني كلــمت النــاس، محمــد ب

ــم  ــق: د. حات ــاري، تقي ــر الأنب ــو بك ــار، أب ــن بش ــد ب محم
ــن: 9/2	١. ــح الضام صال

تهذيب اللغة: 4/	7 .. 	١
الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر . ١7

.  873/3 الفــارابي:  الوهــري  حــاد  بــن  إســمعيل 
معجم مقاييس اللغة: ١39/2 .. ١8
الحكــم والحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بن إســمعيل . ١9

بــن ســيده الــرسي، تقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي: 
.  ١22/١

ــق . 	2 ــاشي ، تقي ــعود العي ــن مس ــد ب ــاشي، محم ــير العي تفس
ــلتي:  ــولي الح ــم الرس ــيد هاش ــق: الس ــح وتعلي وتصحي

.	3 /١
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Q شذرات من سرة الأمر
الاجتماعية والعلمية

د. كاظـــــم النصيـــــــــــــري
جامعة واسط- كلية التربية

واسـتعداد  خارقـة  عقليـة  بمواهـب   Q عـي  الإمـام  يتمتّـع 
فكـري عظيـم،  فضـلا عـن ترعرعـه في حِجْـر النبـوّة وظِلال 
الوحـي، ممـا جعـل منـه شـخصيّة متميّـزة بلغـت حـدّ الكال 
في المياديـن كافـة وتلـك هـي المزيّة الكـبرى، التـي جعلت منه 
انموذجـاً فريـداً لم يـرَ لـه الـشرق ولا الغـرب مثيـلًا في طـول 

التاريـخ وعرضـه..
وهـذا هـو الفـارق الكبـر بـن الإمـام العظيـم وبـن سـائر 
العظـاء ممـّن مـلأوا الخافقـن بأمجادهـم، إذ المعـروف أن كل 
دون  معينـة  بصفـة  اشـتهر  قـد  الأفـذاذ  أولئـك  مـن  عظيـم 
سـواها مهـا كان حظـه مـن طـول البـاع وسـعة الاطـلاع أن 

يحيـط بعلـوم الإمـام عـي Q ومعارفـه.
وليـس بمقـدور أحـدٍ كائنـاً مَـن كان أن يُلـمَّ بـا أوتي )أمـر 
المؤمنـن( Q مـن علـوم الديـن والدنيـا، فهـو اسـتاذ الـكل 
ومعلـم الجميـع في مختلـف المجـالات بعـد الرسـول Oمـن 
الأولن والخرين تشـهد لـه بذلك آلاف الكتـب والمجلدات 
الطـوال التـي ألّفها علاء العـرب والمسـلمون وكذلك غرهم 
ممـا حفظتـه كتب التاريـخ ووعته ذاكـرة الأجيـال في كل زمان 

ومكان.
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نشـأ وترعـرع Q في بيـت الرسـالة ومهبـط الوحي 
وقـد تعهده الرسـول O ورعـاه حتّى أصبـح قوياً 
والأهـل  بالنفـس  وضحـى  الأذى  وتحمـل  منيعـاً 
والأولاد مـن أجـل الرسـول والرسـالة، كـا فـدى 
الرسـول بمهجته وسـبق إلى دعوته وشـهر سيفه في 
وجـوه الأبطـال والشـجعان ولم يدع بيتـاً في العرب 
إلا تـرك فيـه ناعيـاً أو ناعية مـن أجل  كلمـة )لا إله 

إلاّ الله ممـد رسـول الله(...
إلاّ  مجتمعـة  توجـد  لم  وغرهـا  الصفـات  هـذه  إن 

.)1(Q طالـب  أبي  بـن  عـي  بالامـام 
.)O في الكعبة سنة )30 لميلاد الرسول Q ولد عي 
وأسـلم قبـل أن يمـي عـى نـزول الوحـي أربـع 
وعـشرون سـاعة ومـن طرائـف الحيـل والتلاعـب 
بالألفـاظ أن بعـض القدامـى لمـا لم يجـد مفـراً مـن 
الاعـراف بـأن عليـاً سـبق إلى الإسـلام لـف ودار 
ثـمّ قـال أول مـن أسـلم مـن النسـاء خديجـة ومـن 

الرجـال أبـو بكـر ومـن الصغـار عـي!
وقد شـارك Q النبـي في أول صلاة صلاها لله وكان 
معـه في حروبـه مـن أولهـا إلى آخرها ما عـدا )غزوة 
تبـوك( حيـث اسـتخلفه الرسـول O عـى المدينـة 

ليُِعلّـم النـاس بأنهـا لا تصلـح مـن بعـده إلا بعـي 
Q وأعلـن ذلـك بقولـه للإمـام Q: »أمـا ترضى أن 
تكـون مِنـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا 
نبـيّ بعـدي« ويدل هـذا الحديث دلالـة صريحة عى 
أن عليـاً يسـتوجب مـن ممـد O لـكل مـا وجب 
 وَزِيـرًا 

ِّ
لهـارون مـن موسـى إلا النبـوة: gوَاجْعَـل ل

.)2(Xزْرِي
َ
خِ اشْـدُدْ بـِهِ أ

َ
هْـيِ هَـارُونَ أ

َ
ـنْ أ مِّ

فاسـتحقَّ عيّ هـذه المنزلة مـن الله والرسـول لعمله 
لا لقرابتـه مـن ممـد فقـط، فكـا أن ممـداً عظيـم 
لأنـه عـى خُلق عظيم كذلـك عيّ عظيـم باخلاصه 
وجهـاده وحسـن بلائـه مـع الرسـول O ولـولا 
جهاده Q مع الرسـول لما كان الإسـلام والقرآن)3(.

فعـي Q شريك القـرآن من آثـاره وتأثـره في تنوير 
العقـول وإحياء العلوم وانتشـار العقيـدة الحقّة عى 
للمحافظـة عـى  السـبب   Q الكوكـب لأنـه  هـذا 

القرآن.
 O حسـنة مـن حسـنات النبي Q ّومـن هنـا فعـي
وان كل مـا اتفـق لـه Q من الخـر كان بدعـاء النبي 

وتوجيهاته..
قـال ابـن حجر: قـال النبـيO: )خر أخـوتي عي 

البداية الأول للنشأة

خير أخ للرسول الأكرم

وخـر أعامـي حمـزة( كا قـال O لعـي Q: )أنت 
أخـي في الدنيا والخـرة..()4(.

وقـال جماعـة مـن المفسيـن: إن عليـاً الشـاهد في 
ـوهُ 

ُ
وَيتَْل هِ  بّـِ رَّ ـن  مِّ بيَِّنـَةٍ   

َ
عـَى نَ 

َ
ك فمََـن 

َ
gأ تعـالى:  قولـه 
.)5(Xُنْـه مِّ شَـاهِدٌ 

قـال الـرازي في تفسـر الشـاهد وجـوه، ثالثهـا إنه 

عـي، وقـال السـيوطي في الدر المنثـور، والطبري في 
تفسـره: )رسـول الله عـى بيّنة من ربه وعي شـاهد 

.)6 منه()
كـا لا يخفـى أن فنـاء عـي Q في جنـب الله، هـذا 
الفنـاء أخرجـه عـن أفـراد النـاس العاديـن وجعله 
مبـدأً وعنوانـاً للحـق حتّـى أصبـح اسـمه مرادفـاً 
لاسـم الحـق.. ونجده Q يُقسـم بالله وهـو العارف 
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بـه والصـادق أنه لـو خُرّ بـن أن يسـلب نملة قشرة 
شـعرة لا شـعرة ويملـك الكـون بـا فيـه وبـن أن 
يـرك للنملـة قشرتـا ويحـرم مـن كل شيء بـل يجـر 
في القيـود والأغـلال لاختـار الحرمـان واللام مـع 

العـدل عـى ملـك الكون بـأسره.
كـا بلَغَ الإمـام Q من التُقـى والتضحية لأجل الحق 
أقـى مـا يمكن أن يصـل إليه إنسـان، كذلك هو في 
علمه وصدقه وشـجاعته وسـاحته بلـغ مرتبة ليس 

وإذا  والرسـول  الله  إلا  فوقهـا 
النـاس  كان كلامـه فـوق كلام 
كـا  والرسـول،  الله  كلام  دون 
قيـل، فـكل صفاتـه كذلك دون 
طبيعيـة  نتيجـة  وهـذه  اسـتثناء 
لشخصيته المنسـجمة المتاسكة، 
وإذا كان معنـى الإعجـاز خرق 
مـن  صفـة  كل  فـان  العـادات 

للعادة. خارقـة  صفاتـه 
وكان النبـي O يسـمّي السـنة 
التـي ولـد فيهـا الإمام Q سـنة 
الخر والبركـة وكان O يوجره 
اللبـن عنـد شربه ويصـب عليه 
المـاء وقت غسـله ويحـرّك مهده 
يقظتـه  في  ويناغيـه  نومـه  عنـد 

ابـن  وهـو  فاطمـة  وتـزوج  صـدره،  عـى  ويحملـه 
سـنة. وعشرين  خمـس 

لابـدّ  بحـق  وتأملهـا   Q تتبّـع سـرة عـي  مـن  إن 
غـر  كان  إذا  انـه  النتيجـة  هـذه  إلى  ينتهـي  وان 
فسـرته  الإنسـان،  فـوق   Q فعـيّ  انسـاناً  عـيّ 
أسرارهـا  يعـرف  لا  التـي  العميقـة  الدقيقـة   Q
..Q عـي  فـوق  كان  مـن  إلا  حقيتهـا   عـى 

وقـد روي عـن الرسـول O أنه قـال لعـي Q: )يا 
عـي مـا عـرف الله إلا أنـا وأنت ومـا عرفنـي إلا الله 

وأنـت وما عرفـك إلا الله وأنـا()7(.
لـذا يتضح أن بعـض النـاس يعرف عليـاً من خلال 
سـرته أنـه: عـالم وزاهـد وشـجاع وهـذا أقـى ما 
تدركـه عقولهـم أمـا حقيقة عـي Q فـلا يدركها ولا 
يعرفهـا إلا مـن كان فوقـه أو نظـره، وقديـاً قيل لا 

يعـرف الفضـل إلا ذووه..
فالانسـان يفـسّ الحوادث باملاء مـن منطقه الخاص 
وفي ضـوء أخلاقـه وعاداته ولم يكـن عيّ Q في شيء 

التـي سـار عليهـا  العـادات والاخـلاق  مـن هـذه 
النـاس ومن هنا كان خطـأ التفسـرات والتقديرات 
بشـتى أشـكالها وألوانهـا لسـرة عي Q وشـخصيته 
وسـاته فعـدم شـعور عـي Q بنفسـه واللامبـالاة 
بهـا في هنـاء كانـت أو بـلاء وعـدم الاهتـام بـيء 
إلا بالحـق مـن هنـا يفرق عـي Q عن هـذه الطبيعة 
البشريـة التي من أبـرز خصائصها الأنانية والشـعور 
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بالـذات والعمـل مـن أجلهـا فقـط أما الحـق فكلام 
فـارغ إلا بمقـدار مـا يجلب النفـع ويدفـع الرر.

لـذا  نحـن نؤمـن بـان الله الخالـق الـرازق ونتبرأ من 
المغـالات والغـلاة ونَعْتمـد في كل مـا نديـن بالقرآن 
الكريـم والعقـل السـليم ونعلـم أن الله سـبحانه قد 
أكـد في كتابـه العزيـز بـأن ممداً بـشراً يـأكل الطعام 
والمعلـم   الاسُـتاذ   O وأنـه  الأسـواق  في  ويمـي 

لعـي Q ولكـن ليـس معنـى هـذا أن الله سـبحانه لم 
يخـص ممـداً وعليـاً بقـوى ذاتيـة تميّزهما عـن جميع 
ودون  الإنسـان  فـوق  مـا  إلى  وترتفـع بهـا  النـاس 
الخالـق بـل إن العقـل ليـدرك هـذه القـوى الخاصة 
الذاتيـة بمحمـد وعـي دون سـواهما بعد أن شـاهد 
مـن أفعالهـا وآثارهمـا مـا لم يكـن ولـن يكـون مـن 

الإطلاق. عـى  غرهمـا 

علقاته الجتمعية والنسانية
لقـد تأسّـى عـي Q بمحمـد O وبسـرة الأنبيـاء 
قـال  النبـوّة  الشـجرة شـجرة  K هـذه  والمرسـلن 
تعـالى: ) إنَِّ اللهََّ اصْطَفَـىٰ آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إبِْرَاهِيـمَ 
ةً بَعْضُهَـا مِن بَعْضٍ  يَّ وَآلَ عِمْـرَانَ عَـىَ الْعَالَمـِنَ * ذُرِّ
ۗ وَاللهَُّ سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ()آل عمـران : 33- 34( ، أمـا أبنـاء الدنيا 
فقـد سـاروا بسـرة )ابـن العـاص(. لـذا لفـظ أمر 
المؤمنـن الدنيـا لفـظ النـواة وكانت عنـده أحقر من 

حذائـه ومـن ورقـة في فم جـرادة.
فـكان Q )يـأكل الخبـز اليابـس الـذي يكـسه عى 
ركبتيـه وأنَّ أحـداً مـن رعايـاه لم يمـت عـن نصيب 
أقـل مـن النصيـب الـذي مـات عنـه وهـو خليفـة 

المسـلمن(.
)أبـى  الكوفـة  إلى  وانتقـل  بالخلافـة   Q بويـع  ولمـا 
أن ينـزل القـر الأبيـض المعـروف بقـر الإمـارة 
إيثـاراً للخِصـاص التـي يسـكنها الفقـراء، ولم يبـنِ 
آجـرة عـى آجـرة ولا لبنـة عـى لبنـة ولا قصبة عى 

قصبـة()8(.
بالقـر الأبيـض ولا  أن عليـاً لا يتـم  ولا يخفـى 
بغـره بعـد أن قـال لـه النبـي O: )أنـت معـي في 
قـري في الجنـة(، كـا قـال لـه O: )الجنة تشـتاق 

إلى ثلاثـة: عـي وعـار وسـلان()9(.
وقـال O: )إنّ الله اتّخـذني خليـلًا كا اتّخـذ إبراهيم 

إبراهيـم  وقـر  الجنـة  في  قـري  وأن  خليـلًا 
.)10 متقابـلان..()

فأمر المؤمنـن Q لا تنحر وظيفتـه بحفظ الحدود 
وإقـرار النظـام وفـرض الانضبـاط عى النـاس ولا 
بـل  الفرائـض،  واقامـة  والشريعـة  الديـن  بحفـظ 
الراعـي  تقـع عـى عاتـق  هنـاك مسـؤولية أخـرى 
وهـي الاهتـام بحاجـة المحتاجـن وعـوز المعوزين 
فـان عجـز عن سـد هـذه العـوز وحالـت الظروف 
يقـدّر  أن  عليـه  وجـب  دونـه  الراهنـة  والأوضـاع 
نفسـه بأدنـى أفـراد الرعيـة وأكثرهـم فاقـة ليشـعر 
الراعـي،  ذمـة  في  أصبـح  بأنـه  ومتـاج  بائـس  كل 
وإنَّ الراعـي مسـؤول أمـام الله والنـاس عـن مظـالم 
أن  الحـق  كل  الحـق  لهـم  وأن  وآلامهـم  البائسـن 
يسـألوه ويحاسـبوه إذا اسـتطاع ولم يفعـل أو عجـز 
ولكـن اسـتأثر عليهـم ولـو بحبّة خـردل، تمامـاً كا 
يحاسـب رب العائلـة اتجـاه أهلـه وأولاده ذلـك أن 

السـلطان العـادل كالوالـد الرحيـم.
بالرعيـة  ولطفـه   Q وتعاملـه  عدلـه  مظاهـر  ومـن 
أنـه كان يأخـذ الريبـة مـن أهـل كل صناعـة مـن 
صناعتهـم وعملهـم ولا  يُحتّـم عليهـم الدفـع نقداً، 
وكلامـه صريـح في الكتـاب الـذي بعثـه إلى )عثـان 
شـئت  )ولـو  البـرة:  عـى  عاملـه  حنيـف(  بـن 
لاهتديـت الطريـق إلى مصفـى هذا العسـل.. ولكن 
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العلـم عند أمـر المؤمنـن Q ليـس مفهومـاً تقليدياً 
المنفعـة  لغـرض  النـاس  عامـة  عليـه  درج  كالـذي 
المـآرب  لبلـوغ  واسـطة  أو  الالقـاب  في  والتنافـس 
والامتيـازات والمنافـع المادية والشـخصية، فمفهوم 
العلـم عنـده Q شـمولي موصـول بديمومـة الحيـاة 

المتكاملـة.
ولا يخفـى أنَّ دائـرة علمـه Q وحكمتـه واسـعة إلى 
درجـة أن شـعاع نـور علمـه بلـغ مبلغـاً اعـرف به 
حتّـى مخالفيـه ولم يقـدروا عـى انـكاره، بـل كانـوا 
تشـتبك  ومـا  قضاياتـم  في  علميـاً  إليـه  يرجعـون 

عليهـم مـن الأمـور.
ـر()11( تنبؤات  وقـد ذكـر )أصحـاب التاريـخ والسِّ
كثـرة للإمـام Q ولكنهـم خلطوا بن معرفـة الإمام 
التـي مصدرهـا القـرآن الكريـم والرسـول العظيـم 
مهـا  إدراكهـا  إلى  العقـول  ترتقـي  لا  التـي  وهـي 
كانـت درجتهـا مـن السـموّ لأنهـا غريبة عـن الفكر 
ولا تتصـل بـأي شيء غـر الوحي والغيـب، خلطوا 

بـن هـذه المعرفة وبـن المعرفة التـي مصدرها عظمة 
الإمـام وفكـره الصـافي النقـي الـذي سـبق عـر 
التقـدم وتـلاءم مـع حضارتنـا ومـع  كل حضـارة 

يصنعهـا الإنسـان ولـو بعـد ألـف عام.
لقـد وثـق عـي Q بالانسـان بعـد أن نظـر إليـه مـن 
خـلال النزعـات الوقتية العارضة وبعـد أن عرف ما 
في طبيعتـه في قـوى الخـر والغرائـز التـي تؤهله لأن 
يسـخّر الكـون بكاملـه ويجعلـه أطـوع له مـن بيانه، 
فالانسـان المتكامـل عنـد أمـر المؤمنـن Q يشـارك 
السـبع الشِـداد ومعنى هـذا أن موهبتـه لا تقف عند 
حـد الوضـع الـذي هـو فيـه، بـل تتعـدّاه إلى مـا هو 
أرفع وأسـمى وإلى مشـاركة القمر والزهـرة والمريخ 

الكواكب. وسـائر 
ولم يكتـفِ الإمـام Q بهذا الإجمال فقـد ضرب أمثلة 
عـى تقـدم الإنسـان ورقيّه، فقـال عى لسـان حفيده 
الإمـام الصـادق Q: )يأتي عـى الناس زمان يسـمع 

ويـرى مَـن في المشرق مَـن في المغرب(.

Q دائرة علم المـــــام

هيهـات أن يغلبني هـواي ويقودني جشـعي إلى تخرّ 
الأطعمـة، ولعـل بالحجـاز أو اليامة مـن لا طمع له 
بالقـرص ولا عهـد لـه بالشـبع.. أأقنـع مـن نفـي 
بـأن يقـال لي أمـر المؤمنـن ولا أشـاركم في مـكاره 

الدهـر؟!!(
وعلاقاتـه  الحكـم  في  الإمـام  مبـدأ  أن  يتضـح  لـذا 
الراعـي  شـعور  أسـاس  عـى  يبتنـي  التعامـل  في 
بالمسـؤولية تجـاه رعيته سـواء في ذلـك العامل ورب 
العمـل والتاجر والمسـتهلك والقـادر والعاجز وهذا 
المبـدأ في التعامـل دينـي إسـلامي مسـتقل بذاته ولا 

صلـة لـه بـأي نظـام مـن الأنظمـة المعروفة..

 O Q بمحمـد  لقـد تأسّـى عـي 
 K والمرسـلن  الأنبيـاء  وبسـرة 
هـذه الشـجرة شـجرة النبـوّة قـال 
تعـالى: ) إنَِّ اللهََّ اصْطَفَـىٰ آدَمَ وَنُوحًا 
عَـىَ  عِمْـرَانَ  وَآلَ  إبِْرَاهِيـمَ  وَآلَ 
ـةً بَعْضُهَـا مِـن بَعْـضٍ  يَّ الْعَالَمـِنَ  ذُرِّ
وَاللهَُّ سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ()آل عمـران : 33- 34(، أمـا 
بسـرة سـاروا  فقـد  الدنيـا   أبنـاء 

)ابن العاص(

الصراط المستقيم
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الزراعـة:  العلـم في حقـل  تقـدّم  إلى  وقـال مشـراً 
مِـل  سـيأكل الإنسـان ثمـرة الصيـف في الشـتاء وتَحْ
الشـجرة مرتـن في سـنة واحـدة وينتج الصـاع مائة 
صـاع. وقـال Q عـن سرعـة الأيـام: تكـون السـنة 
كاليـوم  والاسُـبوع  كالاسـبوع  والشـهر  كالشـهر 

كالسـاعة)12(.. واليـوم 
وبعـد عـي Q بقـرون أدرك المفكرون هـذه الحقيقة 
وتبادلـوا المعلومـات وعقـدوا المعاهـدات الثقافيـة، 
وآيـة الإعجـاز في عظمـة الإمـام Q أن يقـدّر العلم 
هـذا التقدير ويخبر عـن نتائجه وثمراتـه التي تحصل 
بعـد مئـات السـنن وهـو يعيـش في عـر أبعـد ما 
يكـون عـن الوعـي والعلـم، في عـر لا شيء فيـه 
غـر الوثنيـة والبـداوة، وقـال Q يصـف الأرض: 
أنشـأ الأرض فأمسـكها مـن غر اشـتغال وارسـاها 
عـى غـر قـرار وأقامهـا بغـر قوائـم ورفعهـا بغـر 
دعائـم، قـال هـذا حـن كان النـاس يعتقـدون أنهـا 
قائمـة عـى قـرن الثـور ولم يدركـوا هـذه الحقيقة إلا 

السـنن)13(. مئـات  بعد 
ومـن هنـا يتضـح أنـه لا مصـدر لهـذه الأفـكار إلا 
اشـعاع العقـل الذي تغلب عـى المحيـط والبيئة ولا 

أثـر فيه لـيء إلا ذات الإمـام وعظمتـه التي تخطّت 
حـدود الزمـان والمـكان، فقـد توافـرت لـه Q جميع 
في  يقـف  لأن  تؤهلـه  التـي  والاسـباب  الظـروف 
الصـف الأول بـن عباقـرة الأمـم في كل العصـور.

إن عليـاً Q لم يسـبق عـره فحسـب بـل وعرنـا 
أيضـاً فعـره Q هـو العر الـذي لا ظلـم فيه ولا 

جـوع ولا جهل.
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فعــي Q شريـك القرآن مـن آثاره 
وتأثيـــــره فــــي تنويـر العقـول 
وإحيـاء العلـوم وانتشـار العقيـدة 
Q الحقّـة عـى هـذا الكوكـب لأنه 

 السبب للمحافظة عى القرآن.

د. كاظم النصيري شذرات من سيرة الأمير Q الاجتماعية والعلمية



أميــــر المؤمنيــنࡺ
وشُرَيـــــــح القــــــاضي



رُوي أنَّ الإمــام ࡺ كان قاعــداً في مســجد الكوفــة فمــرَّ بــهِ عبــد الله 
بــن قفــل التميمــي ومعــه درع طلحــة فقــال عــي عليــه الســلام: هــذه 
درع طلحــة اخــذت غلــولا يــوم البــرة فقــال لــه عبــد الله بــن قفــل: 
ــل  ــلمن، فجع ــه للمس ــذي رضيت ــك ال ــك قاضي ــي وبين ــلْ بين فاجع
ــة  ــذه درع طلح ــي ࡺ: ه ــال ع ــا فق ــه شريح ــه وبين ــام ࡺ بين الإم
اخــذت غلــولا يــوم البــرة فقــال لــه شريــح هــات عــى مــا تقــول 
ــولا  ــذت غل ــة أخ ــا درع طلح ــهد أنه ــن ࡺ فش ــاه بالحس ــة، فأت بين
يــوم البــرة فقــال شريــح: هــذا شــاهد واحــد فــلا أقــي بشــهادة 
شــاهد حتــى يكــون معــه آخــر فدعــى قنــبرا فشــهد أنهــا درع طلحــة 
أخــذت غلــولا يــوم البــرة، فقــال: شريــح هــذا مملــوك ولا أقــي 
بشــهادة مملــوك، قــال: فغضــب عــي ࡺ فقــال: خذوهــا فــإنّ هــذا 
قــى بجــور ثــلاث مــرات قــال: فتحــول شريــح، ثــم قــال: لا أقــي 
ــرات؟  ــلاث م ــور ث ــت بج ــن قضي ــن أي ــبرني م ــى تخ ــن حت ــن اثن ب
فقــال لــه: ويلــك أو ويحــك إني لمــا أخبرتــك أنهــا درع طلحــة اخــذت 
ــال  ــد ق ــة وق ــول بين ــا تق ــى م ــات ع ــت: ه ــرة فقل ــوم الب ــولا ي غل
رســول الله ࡴ: حيثــا وجــد غلــول اخــذ بغــر بينــة، فقلــت: رجــل 
لم يســمع الحديــث فهــذه واحــدة، ثــم أتيتــك بالحســن فشــهد فقلــت: 
ــر،  ــه آخ ــون مع ــى يك ــد حت ــهادة واح ــي بش ــد ولا أق ــذا واح ه
وقــد قــى رســول الله ࡴ بشــهادة واحــد ويمــن فهــذه ثنتــان ثــم 
ــرة  ــوم الب ــولا ي ــذت غل ــة اخ ــا درع طلح ــهد أنه ــبر فش ــك بقن أتيت
فقلــت: هــذا مملــوك ولا أقــي بشــهادة مملــوك، ومــا بــأس بشــهادة 
ــلمن  ــام المس ــك إم ــك أو ويح ــال: ويل ــم ق ــدلا، ث ــوك إذا كان ع الممل
ــكافي: 385/7( ــن هذا.)ال ــم م ــو أعظ ــا ه ــى م ــم ع ــن أموره ــن م يؤم



 بدر شاكر السياب

 إذا ما افتخرنا 
كـنتت للفـخـر أولاً



 إذا ما افتخرنا 
كـنتت للفـخـر أولاً

ونــوحُ الثكـــــالى عاصـــــــــــــف فيــه يصـــفرُدموع اليتامى في دُجـــــــى اللـيــــــــل تقطــــرُ      

نجـــــــومٌ ، وقـــد يخـــــــضلّ ليـــــــــــلٌ و يقمـــرُإذا جُنَّ ليـــــــــــلٌ فـــــــي الصحـــــــــارى و لألأتْ       

ـــدْفةٌ         ـــيل سـُ و في كل عـــــــقل ظلمـــةٌ ليـــــــــــس تســــفُرففـــي كل قلـــب مـــــــن دُجـــى  اللـ

جــــــى  وأوشـــك مـــــــــــوتى أن يـهبّـــوا وينُْشـَـــرواوأشرق فاهتـــــــــــزتْ نواويس في  الدُّ

ـــرُنـــيَّ الهـــدى، يـــــــــــا نفـحــــــــــةَ الله للــــورى         ـــان المُقتـِّ ـــاد الزمـ ويـــا خيــــرَ مـــا جــــــــــــــــ

أولاً          للفـخــــر  كــــــــــنتَ  افتخرنـــا  مـــا  ــرُإذا  ــراك تنصــ ــرٌ فذكــ ــا نصـــــــــــــــــ و إن جاءنـ

رُولـــولاك مـــا اندكَّتْ عـــروش، ولا هـــــــــــــــوى          ـيـــــــــــــــــــه كــــنا نسُــــمَّ صليـــــــــــبٌ علــــى كفَّ

بقرآنـــك الهـــادي، و في الغــــــــــرب عســـكرواوكـــم ســـار في شـــرقٍ مـــن الغــــــرب جحفـــلٌ         

جــــى          الدُّ في  تنفّســـــــتَ  مــــما  قبســـةٌ  فنحـيــــــــــــــا، وينهّــــد الظـــام المســــــــوّرُإلا 

ــالٍ بـنــــــــــوره -        شــــعاعاً مـــن المعــــراج ذكـــراه مطهـــــــــــرُتذكـــرتُ - والميــــــــــــادُ حـ

ــاوي نومـــه يقصـــد الســــما         نبــــيٌّ تلـقـّـــــــــــــــــاه البــــــــــــــــراق المطـهـَّـــرُســـما مـــن مطـ

بياضُـــــــــــــــها          ينـــدى  بيضـــاءَ  صخـــرةٌ  ـــاء نجـــمٌ منـــوّرُأتى  ـــا لاح في الظلـمـــــــــــــــــــــــ كمـ

ـــى         ومَــــعْبَُفيـــا صخـــرةَ المعـــراج قـــد سُـــدَّ بالدّجـــــــــ شــــــــــــقٌّ  فــــيكِ  مـنــــا  وبالإثـــم 

كــــأنْ حـــلَّ بـــالأرض العـــــــذابُ المسعّـَـــرُفمـــا عـــاد بـــن الله والنــــاس منـفــــــــــــذٌ         

ــي       ــعر خانـ ــذراً إذا الشـــــــــ ــدى،، عـ ــيَّ الهـ ــرُنـ ــه يقـطــ ــا فيــ ــي بـمـــــــــــــــــــ ــه قلبــ ولكنــ
ً شـــافعا الله  لـــدى  لي  كـــن  الهـــدى،،  محـيـَّـــرُنـــيَّ  عــــــــــــانٍ  النــــــــــــاس،  ككل  فـــإني، 

ــتْ        مــــــــــــــــ ــى  تـهدَّ ــامِ حتــ ــتُ بالآثـ سْـ ضلوعـي، وحتــــــــى جنَّــــتي ليــــــــــــس تثمرُتمرَّ

ــا ــقد نجـــــــــــــ ــه فــ ــدْه طــ ــن ينجـ ــنّ  مـ ومـــن يـهـــــــــدِه –والله - هيـهــــــــات يخسُرولكـ



قـــــرة الأعيـــــن
أ.د. سعاد سبتي الشاويماذا تعرف عن رهاب السعادة؟ 

مركـز الارشاد الاسري - بغـداد
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أ.د. سعاد سبتي الشاوي ماذا تعرف عن رهاب السعادة؟    

 ماذا تعــــــــــــــــــرف عن
رهــــــــــــــــاب السعادة؟    

أ.د. سعاد سبـــــتي الشــــــــاوي
مركـز الارشاد الاسري - بغـداد

إنّ أكثـر الأفـراد  الذيـن يتعرّضـون  للإصابـة بهـذا الرهـاب هـم 
القديمـة،  الاجتاعيـة  والتقاليـد  بالعـادات  المتمسـكون  الأفـراد 
وكذلـك الذين يعتقدون أنّ الاحسـاس بالسـعادة سـتعقبه مصيبة 
المـاضي،  ناتـج عـن تجربـة سـيئة حصلـت في  باعتقـاد  أو  كبـرة 
وكذلـك الأفـراد الذيـن يسـعون للكـال إذ أنهـم يـرون لا وقـت 

لديـم يضعونـه عـى المتعـة والفـرح.
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قـــــرة الاعيـــــن

إنّ مفهـوم السـعادة يختلـف من فـرد لخر ومـن مجتمع إلى 
مجتمـع إذ إنه شـعورعام يشـعر ويشـرك بـه جميـع الأفراد 
ولكنهـم يختلفـون بطباعهـم واتجاهاتم فقد يـرى بعضهم 
والنجـاح،  بالإنجـاز  الخـر  والبعـض  بالمـال  السـعادة 
ولكـن عندمـا يحـدث شيء  يجعـل الفـرد يتجنـّب حالات 
الفـرح والسـعادة بأسـلوب غـر منطقـي ممـا يجعلـه يعاني 
نوعًـا مـن أنـواع الرهـاب الـذي يسـمى برهاب السـعادة 
)شـروفوبيا( هـذه الكلمـة مقسـمة لجزئـن، شـرو وهي 
كلمـة يونانيـة ومعناهـا نبتهـج، وفوبيـا ومعناهـا رهـاب، 
ويقصـد به الخوف الشـديد من الشـعور بالبهجـة او تجنبّ 

الفـرد المواقـف المسـببة للفرح.
    إنّ أكثـر الأفـراد  الذيـن يتعرّضـون  للإصابـة بهـذا الرهاب هم الأفـراد المتمسـكون بالعـادات والتقاليد 
الاجتاعيـة القديمـة، وكذلـك الذيـن يعتقدون أنّ الاحسـاس بالسـعادة سـتعقبه مصيبـة كبـرة أو باعتقاد 
ناتـج عـن تجربـة سـيئة حصلـت في المـاضي، وكذلك الأفـراد الذين يسـعون للكـال إذ أنهم يـرون لا وقت 
لديـم يضعونـه عـى المتعـة والفـرح، فضـلًا عـن ذلـك قـد تسـيطر عى دمـاغ الفـرد بعـض الأفـكار غر 
المنطقية ومنهـا: إنّ السـعادة تغـرّ المـرء للأسـوأ وإنّ إظهار الفـرح شيء سيء للفـرد ولجميع معارفـه كا إنّ 
البحـث عـن السـعادة مضيعـة للجهـد والوقـت والاعتقاد بـأنّ بعد الفـرح يأتي الحزن لـذا لا فائـدة منه أي 
يعنـي مجموعـة كـوارث في طريقها إليـك و إن الإفراط بالسـعادة قد تكـون عواقبه وخيمة، وقد يـردّد الفرد 
بعـض العبـارات التـي تشـمل: الأفضل أن لا أشـعر بالبهجـة؛ لأنّ الفـرح عادة مـا يتبعه حـزن و له بعض 

السـلبية. العواقب 
هنـاك أعـراض مرتبطـة برهـاب الشـروفوبيا تتعلـق بالجانـب الاجتاعـي منهـا الشـعور بالقلق مـن فكرة 
الذهـاب إلى تجمـع اجتاعـي بهيج كحفلـة أو أي حدث آخـر، ورفض الفـرص التي قد تـؤدي إلى تغيرات 
إيجابيـة في الحيـاة؛ وبسـبب الخـوف مـن وجـود شيء سـيئ، ورفـض المشـاركة بالأنشـطة المرحـة، وهنـاك 
أعـراض مشـابهة لأعراض القلق الفسـيولوجي منهـا الدوخة  والشـعور بالإغاء، وجفاف الفـم، والخدر، 
والتعـرّق ورجفـة أو قشـعريرة، والهبات السـاخنة، وضيق التنفـس، وارتباك وطنـن الأذن، وارتفاع ضغط 
الـدم، فضـلًا عـن ذلك هنـاك أعراض نفسـية تشـمل الخـوف من الخسـارة والخوف مـن الأذى والشـعور 

بالعجـز والشـعور بعـدم تقبّـل الخريـن ولوم الـذات والشـعور بالانفصال عـن الخرين.
    لا يوجـد سـبب مـدّد للإصابـة بالشـروفوبيا ولكن قد تحدث نتيجـة للتعرض لخبرات صادمـة بالطفولة 
أو نتيجـة للأحـداث المؤلمـة التـي حصلت  بالماضي أو بسـبب التنشـئة الأسريـة إذ أنّ الوالدين  قـد لا يحبّون 
الخـروج والشـعور بالسـعادة مـع أبنائهـم بالمناسـبات، فضـلًا عـن ذلـك هنـاك أناط شـخصية قـد تكون 
عرضـة للإصابـة  منهم: الشـخص الانطوائي وهو الشـخص الـذي يفضّل القيام بالأنشـطة بمفـرده أو مع 
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شـخص آخر أو اثنـن في وقت واحـد، أو الكاليون 
وهم الاشـخاص الذين يشـعرون بأنّ السـعادة هي 
سـمة للأشـخاص الكسـالى أو الأشـخاص الذيـن 
يعتقـدون أنهـم مثاليـون إذ أنهم يرون الفرد السـعيد 
شـخصاً كسـولاً لا مباليـاً وغـر مبتهـج ويميـل إلى 
توقـع الأمـور السـيئة، كذلـك بعـض الأشـخاص 
الخـروج  يتفـادون  الذيـن  بالاكتئـاب   المصابـن 
حالتهـم  بسـبب  والمواقـف  المناسـبات  وحضـور 

السيئة. النفسـية 
 نظـراً لأنّ رهاب السـعادة لم يُـدّرس ولم يصنفّ عى 
أنّـه اضطـراب فـلا توجـد طريقـة مـدّدة للعـلاج 
وقـد لا يحتـاج الفرد للعـلاج عى الإطـلاق ويكون 
مـا  وعـادة  السـعادة،  تجنـّب  طريـق  عـن  العـلاج 
الذيـن  للأفـراد  المناسـبة  العلاجيـة  الطـرق  تكـون 
يعانـون مـن »شـرو فوبيـا » بالعـلاج السـلوكي أو 
مـا يُطلـق عليه العـلاج بالـكلام والـذي يعمل عى 
مسـاعدة الأفـراد في تحديـد أنـاط التفكـر السـلبي 
الـذي يؤثّـر عى سـلوكيا تـم ومزاجهـم، والعلاج 
بالتعـرّض للموقـف ومواجهتـه بـدل تجنبـه وذلـك 
مـن خلال وضـع الفـرد في موقف مشـابهه للعوامل 
التـي يخشـاها وتكـرار الموقـف وانتظـار رد الفعـل 
والاسـتجابة، وتغيـر نمـط الحيـاة اليوميـة وتنـاول 

الأطعمـة الغنيـة بالأليـاف والفيتامينـات وممارسـة 
التاريـن الرياضيـة وتقنيـات الاسـرخاء واليوجـا 
والتنفـس العميـق، والعـلاج بالكتابـة عـن طريـق 

كتابـة المخـاوف والأفـكار وتفريغهـا.
 وأخـراً تبقـى السـعادة مطلـب كل فـرد وغايتـه في 
جوانـب الحيـاة كافـة، وهناك بعـض النصائـح التي 
تفيـد في تجنـّب الإصابـة بالشـروفوبيا منهـا ماولـة 
التخلّـص مـن الأفكار السـلبية التي تربـط أي فكرة 
تـراود الفـرد بالحزن والكآبة سـوف تلحـق بالموقف 
التأمـل  تماريـن  ممارسـة  عـى  والعمـل  السـعيد، 
واليقظـة والتي تسـاعد عـى الاسـرخاء، وضرورة 
الارتبـاط بالإفـراد الإيجابـن والابتعاد عـن الأفراد 
السـلبين الذيـن يتوقعون الأسـوء دائـاً، فضلا عن 
إذا تلقـى الفـرد أخبـاراً سـعيدة عليـه أن يعيش ولا 

يفكّـر في مـا الـذي يحـدث بعـد الخبر السـعيد.
آمَنـُوا  يـنَ  ِ

َّ
gال  وعلينـا أن نتذكـر دائـا قولـه تعـالى: 

ـوبُ 
ُ
قلُ

ْ
ِ تطَْمَـنُِّ ال ـرِ اللَّ

ْ
لا بذِِك

َ
ِ أ ـرِ اللَّ

ْ
وبهُـُمْ بذِِك

ُ
وَتطَْمَـنُِّ قلُ

وَحُسْـنُ  ـُمْ 
َ
ل طُـوبَ  الحَِـاتِ  الصَّ ـوا 

ُ
وَعَمِل آمَنـُوا  يـنَ  ِ

َّ
ال

مَـآبXٍ )الرعـد 28-29( فعـى الفـرد أن يكثـر ويتـم 
بالصـلاة وأداء الفرائـض الدينيـة والتقـرّب مـن الله 
وحسـن  الكريـم  القـرآن  وقـراءة  وتعـالى  سـبحانه 
التـوكّل عـى الله؛ لأنّ الـوازع الدينـي أكبر أسـباب 
الراحـة النفسـية، فضلًا عـن ذلك فإن تقويـة الوازع 
الدينـي يدفـع الفـرد إلى الالتـزام بدينـه والانضباط  
بتعاليمـه وأنّ الالتـزام بالديـن يجعلـه يحصـل عـى 
أعـى درجـات السـعادة والطمأنينـة والحيـاة الطيبة 
الدنيـا وفي الخـرة، ونحـن بحاجـة  ماسـة إلى  في 
ملتزمـن  قـوي  دينـي  بـوازع  يتمتّعـون  أشـخاص 
بدينهـم لمنفعـة أنفسـهم وغرهـم كـا يعملـون عى 

إصـلاح مجتمعهـم.

أ.د. سعاد سبتي الشاويماذا تعرف عن رهاب السعادة؟    
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يـــراع العلمـــاء

ً السيد  الخوئي )قد( شاعرا
الإمامة في شعر السيد الخوئي 

)قدس الله سره(

الباحث عبد الحسين الخزاعي
دار العلم/ النجف الأشرف



كان الشـعر ومـا يزال وسـيلة تعبيرية راقية يجسـد 
فيهـا النسـان آمالـه وآلمـه، أفراحـه، وأتراحـه، 
وشـتى عواطفـه و خلجـات نفسـه ولقـد تعددت 
اغـراض الشـعر العـربي ومراميـه وانواعـه طبقـاً 
مـر  التـي  وتنوعهـا  والناسـبات  الواقـف  لتعـدد 
بهـا الشـعراء فانفعلـوا بهـا وتفاعلـوا معهـا  فكان 
هنـاك شـعر الحمسـة، والديـح، والرثـاء والشـعر 
الوصفـي وغيرهـا، وبقـي الشـعر ديـوان العرب، 

كونـه إعلمهـم الرئيـس، وبمـوازاة هـذا الديوان   
بـرز نـوع آخـر ف سـوح الوغـى يقولـه الفـارس 
الحـارب مبينـا ايمنـه بـم يعتقـد فضـل عـن بيان 
شـجاعته فـردا ومعسـكرا فضـلً عن نسـبه يدعى 
هـذا النـوع بشـعر الأراجيـز كـم ف ارجـوزة  امير 
الؤمنـن المـام عـي ࡺ عنـد قتلـه  عمـرو بـن 
ودّ العامـري وقـد نقلهـا معظـم الؤرخـن عنـد 

ذكرهـم معركـة النـدق اذ ارتجـز قائـل ࡺ:

ضــربتــه بالسيـــف وســط الامـــة
اخـــــو نـــبي الله ذي  العلمــــــة 

قد قـــال إذ  عممنــي العمـامـــــــة
انــت الـذي بعــدي لــك المــامـة

يـوم عاشـوراء  ࡺ في  قالـه الامـام الحسـن  أو مـا 
بكربـلاء:

أنـــا الحسـن بــن عي         آليـــت ان ل انثــــني
أحــي عيــــالت أبي           أمضي عى ديـــن النبي

بأراجيـز  حافـل  الأدب  ومعـه  العـربي  والتاريـخ 
الأبطـال الشـجعان ولـو عدنا لـراث السـيد الخوئي 
لوجدنـا أرجوزتـه في الإمامـة شـاهداً معـاصراً عـى 
ذلـك فليـس غريبـا لشـخص عـاش طالبـا واسـتاذاً 
في مدينـة مثـل النجـف الاشرف أن ينظـم أو يقـول 
هكـذا  مثـل  في  العجـب  كل  العجـب  بـل  الشـعر، 
ويخـوض  ينظمـه  او  الشعـــــر  يكتـب  لم  شـخصية 
القاسـم  أبـو  فالسـيد  الواقـع كذلـك  غـاره، فـكان 
الموسـوي الخوئـي الـذي عـاش ردحـا مـن الزمن في 

ً السيد الخوئي + شاعرا

الإمــامـــة في شـــــــعر 
الســــــيد الخـــــــــــوئي

الباحث عبد الحسين الخزاعي
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الباحث عبد الحسين الخزاعي الإمامة في شعر السيد الخوئي )قدس الله سره(



والشـعر  والعلـاء  العلـم  مدينـة 
والشـعراء النجف الاشرف للفرة 
فـبرز+  )1912م/1992م( 
الافـذاذ  العلـاء  مـن  واحـداً 
والنجـوم الزواهـر التـي لمعـت في 
سـاء الحركـة العلميـة في النجـف 
الاشرف فطيلـة تلـك العقود وهو 
جمـوع  لـه  انجذبـت  بـارع  اسـتاذ 
للمعرفـة  المتعطشـن  الطـلاب 
عمـق  مـن  ماضراتـه  في  رأوا  لمـا 
وجمـال  الحجـة  وقـوة  التحليـل 
تخرجـت  ان  فـكان  الاسـلوب 
العلـاء  مـن  اجيـال  يديـه  عـى 
والمجتهديـن ينتـشرون في مختلـف 

العـالم. انحـاء 
السـيد  كان  ذلـك  جانـب  إلى 
اغنـى  مققـاً  باحثـاً   + الخوئـي 
بـا  والعربيـة  الاسـلامية  المكتبـة 
كتـب وابدع من مؤلفـات في الفقه 
والتفسـر  والحديـث  والاصـول 
اصبحـت  اذ  الرجـال  وعلـم  
مؤلفاتـه تلـك مرجعـا لا يسـتغني 
عنه باحـث او طالـب متخصص، 
يشـهد  مجيـدا  شـاعرا   + وكان 
الرائـع في  الأدبي  بيانـه  بذلـك  لـه 
سـائر مؤلفاتـه  وتشـهد لـه ايضـا 
)أرجوزتـه في الإمامـة( وهي مور 
موضوعنـا هـذا فمـع انشـغالات 
الـدرس  في  الخوئـي  الإمـام 
والتحقيـق  والكتابـة  والبحـث 
مـن جهـة وتصديـه لقيادة شـؤون 
الحـوزة العلميـة ومرجعيـة الأمـة 

مـن جهـة اخرى، أبـى  إلا أن يختمَ 
حياتـه بفـنٍّ أدبي يدل عـى تضلعه 
عـرف  ولـو  بالعربيـة،  وتبحـره 
عنـه عـدم الانتظـام بنظـم الشـعر 
بالجانـب   + لانشـغاله  وكتابتـه 
العلمـي الـذي لا يعطيـه الوقـت 
الأدبيـة  الموهبـة  لتنميـة  الـكافي 
واسـتثار طاقتهـا، ومـع كل تلـك 
الظـروف المحيطـة بـه + جاءت 
أواخـر  في  كتبهـا  التـي  ارجوزتـه 
عمـره الشريف إرجـوزة جاوزت 
هـذا  دل  وان  بيتـا  وخمسـن  المئـة 
العمـل عـى شيء، فإنـا يـدل عى 
اذ لم يعـرف  تفـرده بهـذا المجـال، 
الاتجـاه  بهـذا  مرجـع  سـبقه  أنْ 
أُرجوزتـه  فكانـت  والتخصـص 
)أُرجـوزة  سـاها  والتـي  الرائعـة 
في الامامـة( اذ بـن ولخـص فيهـا 
+عقائـد الشـيعة الاماميـة مـن 
جهـة، وأحاديـث النبـي  الكريـم 
|في الإمـام عـيࡺ والدالـة 
بالخلافـة  وأحقيتـه  إمامتـه  عـى 
مـن جهـة ثانيـة فقـد التزم السـيد 
بألفـاظ  أُرجوزتـه  في  الخوئـي 
بمضمونهـا  أو  غالبـاً  الأحاديـث 
مـن الروايـات الصحيحـة ولخص 
المناقشـات المذهبية  حول الإمامة، 
الكتـب  لهـا  خصصـت  والتـي 
مثـل  الكبـار،  لعلائنـا  المطولـة 
كتـاب )الغديـر( للعلامـة المحقق 
الامينـي  الحسـن  عبـد  الشـيخ 
التـي  المهمـة  الكتـب  وغـره مـن 

تعرضـت لقضيـة الإمامـة، وذلك 
في بيـان موجـز منظـوم عـى نمـط 
حفظهـا  يسـهل  كـي  الإرجـوزة، 

:+ فيقـول 

السـيد  فـإنَّ  ذلـك  عـن  وفضـلًا 
عـن  بنفسـه  بـنَّ  الخوئـي+ 
مهـداة  وانهـا  ارجوزتـه  مضمـون 
لـكل بنـي البـشر راجيـا الغفـران 
والصـلاة  بالحمـد  مبتـدءا  فيقـول 

فيذكـر:  والـه  ممـد  عـى 

ل ينكـر الغديــرَ ال جاحـدُ
مكابــــرٌ منــــافقٌ معـــاند

إنَّ الغديـر أمــرهُ قد اشتهــرْ
ير  رَوَتْهُ أربــابُ الحديثِ والسِّ

راجْع كتاباً للأميني كَي تـرى
إنّ الحديثَ جـــاوزَ التواتُــرا 

هـذا عـيٌّ صاحــبُ اللــواءِ
قـــد خصّــه النبيُّ بالخـــاء 

يكفيـه هـذا شرفــاً ومفخرًا 
أبعدَ هــذا شبهــة ماذا تـرى؟ 

أليسَ يكفينا حديـث النزلـة
إنَّ عليــاً سيكـونُ الأمــرُ لــه 

مقامَــهُ مـــن النبيّ الؤتـن
مقامُ هارونَ وموسى ذي النن 
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الرائـع  البيـان  هـذا  إلى  واضافـة 
انـه  عـى  الخوئـي  السـيد  يؤكـد 
ليـس بشـاعر، - وهـذا يـدل  عى 
اهـل  حـب  لكـن   - تواضعـه 
البيـت ^ كان  وراء نظـم هـذه 

يقـول:  فاسـمعه  القصيـدة،  

المؤمنـن  امـر  مناقــــــب  ولان 
وفضائلـه كثـرة لا تعـــــــد ولا 
للكتـان  تعرضـت  فإنهـا  تحـى 
تـارة  والتحريـف حقـدا وحسـدا 
وخوفـا وبغضـا مرة اخـرى وهذه 
حقيقـة تاريخيـة يشـر اليها السـيد 
الخوئـي كونها اسـاليب اتبعت من 
قبـل خصومـه لإبعــــاد الامامـة 

عنـهࡺ. 
الوقائـــــع  هـذه  كل  مـع  لكـن 
بقيـت مناقـب امـر المؤمنـنࡺ 
الكتـب  وفضائلـــــه وهـي تمـلا 
والمؤلفـات تشـع منهـا أنـوار هذه 
الفضائـل كـا يصـف ذلك السـيد 

بقولـه: الخوئـي 
ولان مناقـب امـر المؤمنـن كثرة 
لا مجـال لـسد كل ما ذكره السـيد 
اصـل  الى  نشـر  فاننـا  الخوئـي 
يـد  عـى  الوصيـة  وهـي  الامامـة 
الله  قبـل  مـن   | الله  رسـول 
تعـالى كا يصورهـا السـيد الخوئي 

بقولـه: 

الحمــدُ لله العي الواحـــدِ
ن الكونِ وأقوى شاهدِ  مُكوَّ

مُصَليـــاً عى النبيّ الؤتَـَنْ
وآلهِ الُطهرين مــــن دنس ِ 

أرجوزتي هديـــةٌ للبشــــر
شد وخَيْر الَبِر   تَهْدي ال الرُّ

أذكُرُ فيها مـا رَوَتْهُ الهـــرة
رَةِ  سـول ف إمام البَرَ عَنِ الرَّ

ذا حيدرٌ إذ خَصّــــه اللهُ بم
هُ مِنْ شرفٍ وأكرَما  قَدْ خَصَّ

أرجو إلي صانعي وخالقي 
ومالكي ومَلْجَأي ورازقي 

غُفْرانَ ذَنَبْي فهوَ أهلُ العفوِ
ما كان مِنْ عمد أتى أو سهوِ  

ل يسع الجــــال ذكر ماله
حباه ربــــــه وابدى فضله 

ال قليل من قليـــــل يظهر
بفضل من يظهـره او يسره 

وكل من يطلــب ان يستوعبا
كغاطس ف الــاء يبغي لبا 

اجتمع العدو والصديق لــه
ان  يسكتوا ويكتمو فضيلته 

هذا لوف غالب قد اضمرا
ذاك لحقد بالـــــغ قد انكرا

الحال هذي والفضاء ممتي
بذكر ما فيه من لفضل الي 

فيا ترى لو لم يكن محذور
لي  حد  كان شع النور؟؟!

إنّي أبـو القاسـم لسـتُ شـاعراً       
ولسـتُ ف النظـم خبـيراً ماهـرا 
الطهـرةِ          العـرةِ  حـــبَ  لكـنّ 
يـره  وربَي  نظــــمٍ  إل  دعـــا 

حق عليك القول بالتعظيــم
من اللــه الالـــق الكريم 

قال النبي خلفــاء امتـــــي
من اهل بيتي ورعـــاة سنتي 

فعدهم فانحروا باثني عر
واسمهم ف اللأ العى اشتهر 
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بعـد ان ذكر السـيد الخوئـي وصية 
تعـالى  الله  عـن   | الله  رسـول 
مـن  عـشر  الاثنـا  النبـي  بخلفـاء 
اهـل بيتـه ^ نجـده يـرد بشـدة 
القائلـن بعـدم وجـود وصيـة من 
النبـي الكريـم |فيقـول +: 

ويـؤشر + عى عاقبـة الرافضن 
لتلـك الوصيـة  بأنهم طغـاة ظلمة 
مفسديـــــن ذاكـراً الأمثلـة عـى 

فيقول:  هـؤلاء 

وبعـد أن ينتهـي مـن ذكـر معظـم 
مناقب أمـر المؤمنن ࡺ اسـتناداً 
عـى أصـح الروايـات في الكتـب 
المعتـبرة عند الفريقن  يختم السـيد 
الخوئـي قصيدته الرائعـة بفن يدل 
عـى قمـة تعمقـه وسـعة احاطتـه 
ولجـه  الـذي  الأدبي  الفـن  بهـذا 
وهو لا يعـد من أهـل اختصاصه، 
فيذكـــر في اخـــــر قصيدتـــــه 
)الارجـوزة( سـبعة ابيـات متباينة 
يـؤرخ فيهـا تاريـخ قصيدتـه وهي 

سـنة 1410هــ فقـال +:

)حـق عي قـد غضـب(= 108 + 
 1414+1092+104  +  110
)ينقـص 4 لقوله: البيـت في اركانه 
هـا قـد عطـب( فيكـون التاريخ= 
كتابـة  سـنة  وهـي  1410هــ 

القصيـدة. 
طلـب     منـي  مـا  كـررت  ثانيـة 
غصـب( قـد  عـي  )حـق  ارختـه 

))حق عي قد غصـب((= 108+ 
106+104+1092= 1410 هـ 

ارخ         طلـب  منـي  تاريخهـا  ثالثـة 
غصـب((  منـه  حقـه  ))عـي 

 =)) غصـب  منـه  حقـه  ))عـي 
 =1092+  95  +  113  +  110

. 1410هـــ 
الى ان يقـول: خامسـة اتاهم النظر    

مؤرخـا )يكفيهم الغدير(           
 +165 الغديـر((=  ))يكفيهـم   

   1410 =1245
التـي  الخاتمـة  هـذه  عـن  وفضـلا 
قفل  بهـا السـيد الخوئـي ارجوزته 
في  نذكـر  إلا  يسـعنا  لا  الرائعـة 
الختـام مـا قالـه النقـاد مـن الأدباء 
والشعراء المختصن: إن الأرُجوزة 
مـن حيـث النظم متاسـكة رصينة 
خاليـة من الحشـو والفضول بعيدة 
عـن العيـوب البلاغيـة زاهيـة من 
حيث التناسـق بن اللفـظ والمعنى 
بـل هـي مـن قبيـل صـب المعـاني 
العميقـة في قالب الالفـاظ الموجزة 
وبـا أنّ مضامن الأرجـوزة كانت 
بحاجـة إلى توثيـق وبيـان مصـادر 
فيهـا  ذكـرت  التـي  الأحاديـث 
فضائـل امر المؤمنـنࡺ والعرة 
العلامـة  تصـدى  فقـد  الطاهـرة 
الخرسـان  مهـدي  ممـد  السـيد 
لبيـان هـذه المصـادر وشرحهـا في 
كتـاب مفصـل يحتـوي عـى ثلاثة 

قال اناس: مات هـادي المة
من غير ان يوصـي ولم يمه 

وذاك قول فـارغ ل يشرى
كيف وفيه النقل قد تواترا 

فهل ترى دين النبي اكمل
والشارع البير عنها غفل ؟ 

أرجوزتي أختمها بحَمدِ من
نـنِ  عَلمّني فرائضي مـع السُّ

هو اللــه الالقُ الــرحنُ
للنـّــاس مَثـوىً بيتــهُ أمانْ 

خــهُ قدْ طلبـوا منَّي أنْ أؤرِّ
أجَبتُهُمْ ومِنهُــمُ مَـنْ نَسَخَـه 

البيت ف اركانه ها قد عطب
ارخت "حق عي قد غصب"    

مذ رفض القوم مقالت النبي
قد انتهى المر ال الرجس الشقي 

مثل يزيـــد والطغــــاة بعده
قد فتحوا الباب الذي قد سده 

ذلك بــــــاب للعصاة يفتح
فيه الجـــال للطغـــاة يفسح 

وارتكبوا الرائــــم العظيمة
وهتكو العراض ذات القيمة  
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اجـزاء سـاه )عـي إمـام الـبررة(، 
فضـلًا عـا ذُكـرِ فيـا يـأتي أبيـات 
الرائعـة  الارجـوزة  مـن  مختـارة 
وهــــــــي تخـص إمامــــة امر 
أحاديـث  بحسـب  ࡺ  المؤمنـن 
النبـي الكريـم | بحقـه ࡺ، 

+يقـول:  فاسـمعه 

إلى غـر ذلك مـن المناقـب العلوية 
النبـي  الخلـق  خـر  لسـان  عـى 
وآلـه(،  عليـه  الله  الكريم)صـى 
القـرآن،  في  جـاء  مـا  عـن  فضـلا 
الخوئـي  السـيد  صورهــــا 
عمـره  أواخـر  في   + وهــــــو 
الشريـف خـر تصوير، بعـن عالم 

ربـاني.          

وكلهم عند الراط يوقفُ
ليسألوا عن امرهم ويُعرفوا                                                                                                                                        

ولأية الوصي عنها يســـأل
قابلها ممن ســـــواه يفصل                                                                                                                            

ذا فائز مسكنه الرضــوان
وخاســـــر ذاك له النيران                                                   

انت المام الفائزون شيعتك
انجتهم من العذاب بيعتك                                         

عي الفــــاروق اقضى امتي
ووارثي منـــــفذ وصيتي       

يعسوب  ديني وإمام الأمة
للمتقن قائد وقمــــــــة 

سيئة بغضك ما افضعها
وليس يجدي الحسنات معها                         

قد سبني الذي عليا سبه
ومن يعاديه يعادي ربـــــه

انت مع القرآن لن تفرقا
ال ورود الحوض يوم اللتقى

تسقي من الكوثر من اردته
وكل من ابغضكم رددتــــه

وانت يوم الحر حامل اللوا
لواء حد تته اهـــــل الول

تهديم ال النـــان الفاخرة
وغيرهم هم الفئات الاسة

كــــان عي بينهم ميزانــــا
لكل فعل كائن ما كـــــــانا

فريضة يؤتى بهــــا او نافلة
يرونه عاليــــــه وسافلــــه

كان + شاعرا مجيدا يشهد له بذلك بيانه الأدبي الرائع 
في سائر مؤلفاته  وتشهد له ايضا )أرجوزته في الإمامة(

،،
،،
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شؤون دولية

مصطلحات سياسية

أثر الصراعات الدولية على الشعوب
دراسة للعواقب الانسانية والاجتماعية 

والاقتصادية

الباحثة ابتسام شكر



أثر الصراعات الدولية على 
الشعوب: 

دراسة للعواقب الإنسانية 
والاجتماعية والاقتصادية

الباحثة: ابتسام شكر
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ـــكل الصراعـــات الدوليـــة واحدة مـــن أعظم التحديـــات التي تواجه البشـــرية، حيث  تشِّ
تمتد آثارها الســـلبية لتشـــمل جوانب الحياة الإنســـانية. وتتســـبب الحـــروب والنزاعات 
المســـلحة في معانـــاة لا توصـــف للشـــعوب المتأثـــرة، مـــن تدمـــر البنيـــة التحتية إلى 

التهجـــر الجماعـــي والفقر المدقـــع وغرها.
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شؤون دولية

العواقب الاجتماعية
تفـكك الجتمعات: تـؤدي الراعـات الدولية إلى 
تفـكك النسـيج الاجتاعـي للمجتمعـات المتأثـرة، 
تتسـبب النزاعات في تقسـيم الأسر وتدمر الروابط 
الانقسـامات  ز  يعـزِّ ممـا  والثقافيـة،  الاجتاعيـة 

العرقيـة والدينيـة والسياسـية.
إنيـار النظـام التعليمـي: واحـدة مـن ابـرز نتائـج 
الحـروب والراعـات التـي تعمـل عـى  تعطيـل 
التعليـم، إذ تتعـرض المـدارس للتدمـر أو تتحـول 
إلى مراكـز إيـواء للاجئـن كـا يحدث في  قطـاع غزة 
وحسـب تقرير )أونـروا(  أن 218 ألفا و600 نازح 
مناطـق  تابعـة لهـا في كل  يقيمـون في 92 مدرسـة 
قطـاع غـزة)3(، وبهـذا يحـرم الأطفـال مـن فرص 
التعليـم، ممـا يؤثـر سـلبًا عـى مسـتقبلهم وإمكانية 

تحقيـق التنميـة المسـتدامة في المسـتقبل.
الراعـات  تسـهم  والعنـف:  الريمـة  زيـــــادة 
وبصـورة غـر مبـاشرة في زيـادة معـدلات الجريمة 
والعنـف داخـل المجتمعـات نتيجـة لغيات سـلطة 
القانـون ولهـذا  يعاني الأفـراد من انعـدام الأمن، مما 
يدفـع بعضهـم للانخـراط في أنشـطة وجماعات غر 
قانونيـة كمصـدر للـرزق وهـذا جزء مـن الفوضى 
والانهيـار القانـوني إلى تفـي العنـف بشـكل كبر.

تداعيات اقتصادية:
تدمـير البنيـة التحتية: تتسـبب الراعـات في تدمر 
والجسـور  الطـرق  مثـل  الحيويـة  التحتيـة  البنيـة 
والمستشـفيات والمـدارس وبذلك تتم اعاقـة التنمية 
الاقتصاديـة وتجعـل إعادة الإعـار تحديًا كبـرًا أمام 

المتأثرة. الـدول 
الركـود القتصـادي والفقـر: تعمـل الحـروب إلى 
ركـود اقتصـادي حـاد، إذ تتعطل الأعـال التجارية 
وظائفهـم  الأفـراد  ويفقـد  الأسـواق،  وتنهـار 
ومصـادر دخلهـم، ممـا يزيـد مـن معـدلات الفقـر 

ولعل مـن أبرز الراعـات التي تشـكل خطراً عى 
المجتمعـات البشريـة المختلفـة، مـا يحـدث الن في 
)قطـاع غزة والسـودان وأوكرانيـا()1( نقـدّم في هذا 
المقـال دراسـة لنتيجـة الراعـات عى الشـعوب، 
مـع الركيـز عـى الجوانـب الإنسـانية، الاجتاعية، 

والاقتصاديـة ومـن هـذه النتائج:

العواقب الإنسانية:
السـائر البريـة: تعـد الخسـائر البشريـة مـن أبرز 
نتائـج الراعـات  وأفظعهـا سـواء أكانـت دوليـة 
أم مليـة، ففـي هـذه الأحـداث يتعـرض المدنيون، 
بمـن فيهـم النسـاء والأطفـال والشـيوخ والمرضى، 
وغرهـم من فئـات المجتمع لخطر القتـل والإصابة 
وينتـج عـن ذلك  ارتفـاع في معـدلات الوفيات بن 
السـكان المدنين بشـكل كبـر، مما يتسـبب في زيادة 

معانـاة العوائـل بشـكل مهول.
التهجير القـري واللجئون: تسـبب الراعات 
الدوليـة في تجر ملاين الأشـخاص مـن ديارهم، 
ممـا يـؤدي إلى أزمات إنسـانية كبـرة وهـذا ما تحقق 
خـلال  السـوري  الشـعب  مـن  الملايـن  نـزوح  في 
العقـد المـاضي وكذلـك الحـال في غـزة وأوكرانيـا، 
وقـد لوحـظ كيـف يعيـش اللاجئـون في ظـروف 
الأسـاس  الاحتياجـات  إلى  تفتقـر  جـداً   قاسـية 
كالمـأوى والغـذاء والرعايـة الصحيـة، فضـلًا عـن 
ذلـك فقـد يؤثـر التهجـر القـسي عـى الركيبـة 
ضغوطًـا  ويخلـق  المتأثـرة  للمناطـق  الديموغرافيـة 

عـى الـدول المضيفـة.
الثـار النفسـية: يعاني الأشـخاص الذين يعيشـون 
في مناطـق الـراع مـن آثـار نفسـية خطـرة، مثـل 
 ،)2()PTSD( الصدمـة  بعـد  مـا  اضطـراب 
والاكتئـاب، والقلـق إذ تؤثر هذه الحالات النفسـية 
بشـكل عميق عـى الحيـاة اليومية للأفـراد وقدرتم 

عـى التكيـف مـع الظـروف المتغـرة.
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والجـوع، إذ تعتمـد العديـد مـن الـدول المتأثرة عى 
المسـاعدات الدوليـة للبقـاء عـى قيـد الحيـاة.

المتأثـرة  الــدول  تضطـر  العـام:  الديـن  إرتفـاع 
العسـكري  الإنفـاق  زيـادة  إلى  بالراعـات 
ارتفـاع  إلى  يـؤدي  ممـا  الإنسـانية،  والتكاليـف 
قـدرة  مـن  ذلـك  يعقـد  العـام،  الديـن  مسـتويات 
الحكومـات عى تمويل مشـاريع التنميـة الاقتصادية 

. عيـة جتا لا ا و

التداعيات على التنمية المستدامة:
التعليـم والتنمية البرية: تعـوق الراعات جهود 
تحقيـق التعليـم الجيد للجميـع، مما يؤثر عـى التنمية 
المتعلمـة  المجتمعـات  تُعَـد  عـام.  بشـكل  البشريـة 
ركيـزة أسـاس لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، ولذلك 
القـدرات  إضعـاف  إلى  التعليـم  انعـدام  يـؤدي 

البشريـة والتنمويـة.
تدهـور  إلى  النزاعـات  تـؤدي  العامـة:  الصحـة 
النظـام الصحـي وانتشـار الأمـراض والأوبئـة، كا 
تتعـرض المرافـق الصحيـة للتدمـر أو الاسـتخدام 
غـر الملائـم، مما يجعـل من الصعـب تقديـم الرعاية 

الصحيـة اللازمـة للسـكان المتأثريـن.
البيئـة: تـؤدي الحـروب إلى تدمـر البيئـة من خلال 
اسـتخدام الأسـلحة والذخائـر التـي تلـوث الربة 
التدهـورات  هـذه  تؤثـر  لذلـك   ونتيجـة  والميـاه 
البيئيـة عـى الزراعـة والإنتـاج الغذائـي، ممـا يزيـد 

مـن انعـدام الأمـن الغذائـي.

جهـــود المجتمـــع الـــدولي للحـــد مـــن آثار 
الصراعـــات:

بعـض  بـه  تقـوم  مـا  أهـم  النسـانية:  السـاعدات 
الـدول المتقدمة و منظات الأمـم المتحدة والمنظات 
غـر الحكوميـة عـى تقديـم المسـاعدات الإنسـانية 
للسـكان المتررين. تشـمل هذه المسـاعدات توفر 

الغـذاء، والمـأوى، والرعايـة الصحيـة، والتعليـم في 
الطـوارئ. حالات 

حفـظ السـلم وبنـاء السـلم: تقـوم الأمـم المتحدة 
تحقيـق  في  للمسـاعدة  السـلام  حفـظ  ببعثـات 
الاسـتقرار والأمـن في المناطـق المتـررة. وتعمـل 
هـذه البعثات عـى مراقبة وقف إطـلاق النار وحماية 

الإعـار. إعـادة  والمسـاعدة في عمليـات  المدنيـن 
المتحـدة  الدبلوماسـية: تشـجّع الأمـم  الفاوضـات 
والمجتمع الـدولي عى إجراء مفاوضات دبلوماسـية 
لحـل النزاعـات. تدف هـذه المفاوضـات إلى تحقيق 

تسـويات سـلمية وتجنب التصعيد العسـكري.

وفي الختام: 
أكـبر  مـن  واحـدة  الدوليـة  الراعـات  تظـل 
التحديـات التي تواجه الإنسـانية في العر الحديث 
وتتسـبب في معانـاة لا توصـف للشـعوب المتأثـرة، 
والاجتاعيـة  الإنسـانية  الجوانـب  عـى  يؤثـر  ممـا 
مـن  الحـد  يتطلـب  لهـذا  والتنمويـة  والاقتصاديـة 
آثـار هـذه الراعـات جهـودًا جماعيـة مـن المجتمع 
الـدولي لتعزيز السـلام والاسـتقرار وتقديـم الدعم 
الـلازم لإعادة بنـاء المجتمعات المتـررة من خلال 
تعزيز الدبلوماسـية، وزيادة المسـاعدات الإنسـانية، 
ودعـم جهـود التنميـة المسـتدامة، يمكـن للمجتمع 
الـدولي أن يسـهم في تخفيف معاناة الشـعوب المتأثرة 

وتحقيـق مسـتقبل أكثـر اسـتقرارًا وازدهـارًا.

ـــــــــــــــ
1 - تقرير منظمة مجموعة الأزمات الدولية 

2 - هـو حالـة صحية عقليـة يسـتثرها حدث مخيف، قـد تتضمن 
الأعـراض اسـرجاع الأحـداث، والكوابيـس والقلـق الشـديد، 
فضـلًا عـن الأفـكار التـي لا يمكـن السـيطرة عليهـا بخصـوص 

الحدث.
3- بيـان صادر مـن وكالة غوث وتشـغيل اللاجئن الفلسـطينين 

)أونروا( في 2023/10/12
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أو  البحـار  التـي لاتطـل عـى  الداخليـة  البـلاد  الحبيـس هـي  البلـد 
المحيطـات ولا شـاطئ لهـا وتحيط بهـا بلدان أخـرى مـن كل الجهات.

الإداري  العمـل  الإداريـة وتقسـيم  للسـلطة  الرسـمي  التنظيـم  هـي 
وظيفيـاً بـن مسـتويات مختلفـة والأوامر الرسـمية التي تصـدر لتنظيم 

الإداري. العمـل 

 أي تمزيـق المنطقـة وتحويلهـا إلى دولة أقـزام يضم كل منها عـددًا قليلًا 
مـن السـكان.. ويرمـز المصطلـح إلى اضطرابـات الشـعوب والسـر 
نحـو الحـرب كـا حـدث في دول منطقـة البلقـان عقب انتهـاء الحرب 
العالميـة الأولى، ممـا يعنـي ضعفها الشـديد باحـدث ويحـدث فيها من 
اضطـراب الأحـوال السياسـية وقيـام انتفاضـات وثـورات في منطقة 
من المناطق وسـوء العلاقـات الدولية وانتشـار الحـروب والصدامات 
المختلفـة، وكانت هذه السياسـة للمسـتعمر وللـدول الغربية تحاول أن 
تنفذهـا في قـارة إفريقيـا وتحاول بلقنتهـا ولكنهـا لم تفلح نهائيـاً وحتى 

الن .

بنـاء الأمـة في الـدول الجديـدة أساسـه خلـق إحسـاس عـام بالهويـة 
السـياسي  للنظـام  للأمـة  بالانتـاء  الأفـراد  غالبيـة  القوميـة وشـعور 
القومـي. وهنـاك بنـاء الدولة وهـي عمليـة إقامة المؤسسـات والهياكل 
السياسـية للدولـة وأدائهـا لوظائفهـا بفاعليـة وأسـاس نجـاح عملية 
بنـاء الدولـة يكمن في توسـيع نطـاق مزاولـة الحقـوق وأداء الواجبات 

العامـة وطـرح النظـرة المحليـة الضيفـة جانباً.

مصطلحات سياسية

بلد حبيس

بيروقراطيـة

البلقنة

بنـاء الأمـة 
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أمميـة تختـص  فـوق  الـدولي  للنشـاط  اقتصاديـة عالميـة  هـو مؤسسـة 
بمتابعـة النشـاط التنمـوي في العالم ومسـاعدة الدول المختلفـة لتجاوز 
أزماتـا في مجـالات التنمية المختلفـة، ومقر البنك واشـنطن بالولايات 

المتحدة وأنشـئ عـام 1944.

الدولـة  إلى سـيطرة  القانـون  بقـوة  الاقتصاديـة  المنشـآت  إعـادة  هـو 
وإداراتـا، أي تحويـل الملكيـة الخاصـة للمصانـع والمنشـآت إلى ملكية 

عامـة للدولـة بموجـب قانـون خـاص بذلـك .

وهـو مصطلح يقصـد منه ان تكـون دولة تابعـة لدولـة أو دول أخرى 
بسـبب اعتادهـا التجـاري عليهـا مما يؤثـر عـى اتجاهاتـا الاقتصادية 
والسياسـية، أي الاعتـاد عى الخارج سـواء في التجـارة أو التصدير مما 

يفرض عـى الدولـة علاقات غـر متكافئة.

ــــــــــــــــــ
الموسوعة الميسة للمصطلحات السياسية، الدكتور عبد الفتاح عبد الكافي.

مجتمـع  إلى  التقليـدي  القديـم  المجتمـع  مـن  الانتقـال  بـه  ويقصـد 
التكنولوجيـا الحديثـة أو مـا يطلـق عليـه المجتمـع الحديـث، كـا أن 
التحديـث ليـس مجـرد القـدرة عى اسـتخدام مـا يتجه الخـرون وإنا 
هـو قـدرة المجتمـع ككل عـى التجدد أي هـي التجديـد في حياته دون 
البيئـة  تعديـل  تاريخـه والتحديـث هـو عمليـة  انقطـاع حضـاري في 
الاجتاعيـة والرؤيـة المعرفيـة والأخلاقيـة والبنائيـة للمجتمـع بحيث 
الديمقراطيـة  نمـو  ويصاحبهـا  المعرفـة  مصـدر  هـو  العقـل  يصبـح 

وانتشـار التعليـم وتزايـد تكيـف المـرء مـع القيـم .

البنك الدولي

التــأميم

التبعيــة

التحديث

89 Al-Wilaya Journal - 182

مصطلحات سياسية
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بيبليوغرافيا العلوم

مكتبة دير سانت غالن في سويسا

مكتبـــــة الشيخ حمـــــد الشيخ 
ممــد علي قسّــــام



عـى امتـداد التاريـخ واختلف الحضـارات النسـانية، كانت الكتبات بـل ما تزال 
مـؤشراً عـى تطور الفكر النسـاني وانعكاسـاً لـه ، والـكان الذي يفظ بـه الرث 
الثقـاف الـذي يشـكّل تاريـخ الشـعوب ، ومـن هنـا اهتمت شـعوب مـن ثقافات 
متعـددة ببنـاء الكتبـات والهتـمم بهـا  وإظهـار قدرتهـا وإبداعهـا العـمري فيهـا 
لعتبارهـا واجهتهـا الثقافيـة ، ومـن بن الكتبـات العاليـة الميلة والميـزة مكتبة 

غالن(: )سـانت 

من أجمل مكتبات العالم
مكتبة دير سانت غالن في سويسرا
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تاريخهـا إلى مـا قبـل عـام 1000 للميـلاد.

أقسام المكتبة

يوجـد داخل المكتبـة بهو للعرض يتميـز بأناقة وروعة 
زخرفتـه الباروكية التي تجذب السـياح مـن كل أنحاء 
العـالم، ويُعـرض في هـذا البهـو مجموعـة مـن أفضـل 
النـاذج الخطية التـي تحتويا المكتبة حيـث تم وضعها 
وتتنـوع  زجاجيـة  واجهـات  ذات  صناديـق  داخـل 
المعروضـات بـن الكتـب والقواميـس والرسـومات 
والشـعر وغرهـا ،كـا تـم تخصيـص غرفـة للقـراءة 
بإمـكان الدارسـن أن يسـتخدموها للإطـلاع بعنايـة 
عـى المحفوظـات المتاحـة ، وكغرهـا مـن المكتبـات 
صارمـة  قواعـد  غالـن«  »سـانت  وضعـت  المهمـة 
للإطـلاع عـى كُتـب المدونـات السيـة ومخطوطـات 
الاناجيـل فهـذه المـواد لا يحظى بـشرف دراسـتها إلا 
نخبـة من الباحثـن الُمميزيـن الحائزين عـى تزكية من 
شـخصيات مشـهورة أو دعم من إحـدى المرجعيات 
المهمـة وسـيخضع مـن يريد تخطـي البـاب والجلوس 
لدراسـة إحدى المخطوطات النـادرة للتفتيش الدقيق 
كـا يتوجـب عليـه التعهـد الالتـزام بـكل القوانـن 

الموضوعـة للحفـاظ عـى سـلامة المخطوطات.
تجتـذب كتـب المكتبـة القيمـة ومخطوطاتـا أكثـر مـن 
100 ألـف زائـر سـنوياً مـن مختلـف أنحـاء العـالم، 
لـدارسي  أكاديميـة  كمؤسسـة  المكتبـة  تعمـل  كـا 
الألمانيـة والإيرلنديـة القديمـة، بفضـل مجموعاتا من 
المخطوطـات الإيرلنديـة التـي تعود إلى بدايـة القرون 

الوسـطى.
اليـوم مـن طـرف  المكتبـة تسـتخدم إلى  ومـا زالـت 
الباحثـن والعلـاء، لكنهـا تحولـت إلى متحـف أيضاً 
والفريـدة،  الثريـة  الزخرفـة  ذات  القاعـة  في  أقيـم 

ويضـم عروضـاً مؤقتـة مـن حـن لخـر.

تعـد مكتبة »سـانت غالن« واحدة مـن أروع مكتبات 
المخطوطـات في العالم وأروع فضـاء مزخرف موجود 
في سـويسا ، تأسسـت في عـام 719م ضمـن مجمـع 
الديـر  مكتبـة  وهـي  شـارلمان  الملـك  عهـد  في  شـيد 
الوسـطى  العصـور  في  أنشـئت  التـي  الوحيـدة 
ومازالـت قائمـة في مكانهـا الأصـي ، ونظـراً لعمـق 
جذورهـا في التاريـخ اعتبرتـا منظمـة الأمـم المتحدة 
للربيـة والعلـم والثقافة )يونسـكو( في العـام 1983 

تراثـاً للإنسـانية.
فهـي واحـدة مـن أهـم واقـدم مكتبـات الأديـرة في 
العـالم، تقـع في مدينة سـانت غالن السـويسية، وهي 
القـرون  مخطوطـات  في  المتخصصـة  المكتبـات  مـن 
الوسـطى ،و إلى جانـب هندسـتها المعاريـة الجميلـة 
تعـود أهميتهـا لـدى عديـد مـن الباحثـن لمـا تحتويـه 
الفـرة  إلى  تاريخهـا  يعـود  المخطوطـات  مـن  المكتبـة 
الممتـدة مـن القـرن التاسـع إلى القـرن الحـادي عشر، 
إضافـة إلى مئـات المخطوطـات التي يعـود تاريخها إلى 

مـا قبـل عـام 1000 للميـلاد
بالرغـم مـن أن موجـودات المكتبـة تصـل إلى حـوالي 
150 ألـف مجلـد، إلا أن الثـروة الحقيقيـة التـي تكتنز 
بهـا تتألـف مـن 2100 مدونـة قانونيـة يعـود تاريـخ 
نصفهـا إلى القـرون الوسـطى ما بـن القرنن التاسـع 
والحـادي عـشر، كـا أن هنـاك 400 مخطـوط يعـود 
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الروضـة  مكتبـة  الى  اوقفـت  التـي  المكتبـات  بـن  مـن   
الحيدريـة المطهرة المكتبة الخاصة بسـاحة العلامة الشـيخ 
حمـد الشـيخ ممد عي قسّـام والتي وصلـت الى المكتبة في 
شـهر مرم الحـرام 1432هـ ، وقد ضمـت المكتبة كتبا في 
مختلـف المواضيـع العلميـة والثقافية والدينيـة والادبية ..

 السيرة الذاتية للشيخ حمد قسّام

هـو الشـيخ حمـد بـن الخطيب الشـيخ ممـد عي قسـام ، 
ولـد سـنة 1924م، ودرس المقدمـات عـى يد ابـن عمّه 
العلامـة الشـيخ عـي قسـام، ثـم بعـد ذلـك دخـل كليـة 
سـاحة  مـن  كل  افتتحهـا  التـي  الدينيـة  النـشر  منتـدى 
العلامـة الشـيخ ممد رضا المظفر والشـيخ جواد القسـام 
والسـيد هـادي فيـاض وغرهـم مـن العلـاء الأفاضل، 

بتفوق. وتخـرّج منهـا 
أمّـا أسـاتذته الذين درّسـوه في الكلية المذكـورة عى أربع 
رضـا  ممـد  الشـيخ  العلامـة  كالتي،  فكانـوا  سـنوات 
المظفـر في المنطـق والأصـول، وفي الفقـه سـاحة العلامة 
الشـيخ ممـد تقـي الايـرواني وسـاحة العلامـة الشـيخ 
وعلـم  الاصفهـاني  الشريعـة  شـيخ  الحجـة  ابـن  ممـد 
تفسـر القـرآن الكريم العالم الشـيخ جليل العـادلي وعلم 

البلاغـة عـى يـد العلامـة السـيد ممـد تقـي الحكيم.
كان الشـيخ حمـد إمامـاً لجامـع السـقاية المقابـل لجامـع 
الخـراء الـذي كان يقيـم صـلاة الجاعـة فيه سـاحة آية 

الله العظمـى السـيد الخوئـي قـدس سره الشريـف.

مكتبـــات مهـــداة الى مكتبة الروضـــة الحيدريـــة المطهرة

مكتبـــــة الشيخ حمـــــد الشيخ محمــد علي قسّــــام

93 Al-Wilaya Journal - 182

مكتبـــــة الشيخ حمـــــد الشيخ محمــد علي قسّــــام



مجلـــة الولايـــة - 94182

ذاكـرة الأمـم

التاريــخ الشفاهـي للنجـف
الأهميـة والموضــوع

 د عباس عاجل جاسم
 جامعة الكوفة- كلية الآداب



95 Al-Wilaya Journal - 182

التاريــخ الشفاهـي للنجـف
الأهميــــــة والموضـــــــوع

 د عباس عاجــــــــل جاسم
 جامعة الكوفة- كلية الآداب

التاريخ الشـــفاهي؛ هـــو أحـــد الاتجاهات في 
الكتابـــة التاريخيـــة الحديثـــة، ويعتمد على 
تدوين الروايـــة التاريخية للواقعـــة من افواه 
المشـــاركين فيهـــا، ومعاصريها بغـــض النظر 
عن موقفهم منها؛ اي يســـعى المدونون الى 
تدوين الاحـــداث القريبـــة والمعاصرة لهم، 
ومـــا زال الشـــخوص المشـــاركون في الواقعة 

علـــى قيد الحيـــاة؛ ليكونوا شـــاهدا عليها.

التاريـــخ الشـــفاهي إلى مجموعـــة  ويحتـــاج 
أدوات منها؛ بشـــرية مثل المحاور والتقنيين  
لحفظ  وأرشـــفة اللقاءات  وتحويلها الى كتاب 

بعد.  فيما 
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أهمية التاريخ الشفاهي: 

أمـا أهميـة التاريـخ الشـفاهي، هـو احـد اتجاهـات 
الكتابـة التاريخيـة ؛ وهـو في الوقـت نفسـه إحـدى 
طرق التدويـن التاريخي؛ وبدأت المنظـات الدولية 
الثقافيـة )مثل اليونسـكو( تؤكد عليـه ، كونه جزءاً 
مـن الإرث الثقـافي والهويـة  للجاعـات البشريـة 
المختلفـة، ويمكـن الإفادة منهـا  في انشـاء متاحف 
تراثيـة  تحافظ عـى الذاكـرة الجمعيـة لأي مدينة او 
مجموعـة بشريـة،  فهـو  يقدم المـادة الخـام للباحثن 
والراثـي،  )المـؤرخ  اختصاصـه  حســــــب  كل 

والاجتاعـي والانثربولوجـي وغرهـم(؛ فهنـاك 

ذاكـرة الأمـم

مـادة للتاريخ السـياسي، ومـادة للتاريخ الاجتاعي 
وكل انـواع  الكتابـة التاريخية ويعرضهـا المؤرخون 
للنقد كأي مـادة اخرى لوجود )انـا( كبرة للراوي 
سـيا في الاحـداث السياسـية او العقائديـة؛ لكـن 
السـؤال المهـم هـل يمكـن تدويـن تاريـخ النجف 

الشـفاهي؟ ومـا هـي مجالاته؟
ان الكتابـة في التاريـخ الشـفاهي؛ لا تقتـر عـى 
اذ  أو عـى مجـال دون آخـر؛  مدينـة دون اخـرى، 
نقابـة  او  بلـد او جماعـة  او  او قريـة  ان كل مدينـة 
او مؤسسـة، يمكنهـا ان تـدون تاريخهـا الشـفاهي، 
ومدينـة النجـف يمكنهـا ذلك لأسـباب عـدة هي 
المعـاصرة،  التاريخيـة  وفعاليتهـا  بأحداثهـا  غناهـا 
هـذه  وعقائديـا،  وفكريـا،  واجتاعيـا،  سياسـيا، 
الامـور هـي التي تشـكل مـادة التاريخ الشـفاهي.
الشـفاهي ضعيـف  تاريـخ  بتدويـن   إن الاهتـام  
جـدا، والحقيقـة ليـس في النجـف فحسـب وانـا 
ومـا  كثـرا،  اليـه  يلتفـت  لم  عمومـا،  العـراق  في 
زلنـا نكتـب ونقـرأ في المجـالات الاخـرى سـواء، 

او  الاقتصـادي  التاريـخ  او  السـياسي  التاريـخ 
عـى  أسـاس  بشـكل  يعتمـد  الـذي  الاجتاعـي، 
احيانـا  السـابقة، ويسـتعن  الوثائـق، والكتابـات 
بروايـة بعـض الاشـخاص المشـاركن بالأحداث 
سـواء  المعينـة  المهـن  في  العاملـن  او  السياسـية 
المؤثـرة  النخـب  سـيا  لا  اجتاعيـة  او  اقتصاديـة 

الحديثـة.  التاريخيـة  الكتابـة  لدعـم  كمصـادر 

النجف موضوع للتاريخ الشفاهي:

نتسـاءل ما المجالات، او الموضوعـات التي يمكن 
الكتابـة والتدويـن فيهـا عـن تاريخ النجـف؟    انه 
يشـمل كل مجـالات  الحيـاة النجفيـة  المتنوعة، ولا 
يقتـر عـى النخـب كأشـخاص وانا حتـى عامة 

النـاس؛ الذين سـيكونون أحيانا اكثـر أهمية.
فالتاريـخ السـياسي، يمكـن اجـراء حـوارات مـع 
الشـخصيات السياسـية، والحزبيـة في النجـف او 
المشـاركن بالأحـداث السياسـية؛ مثـل  انتفاضتي 
 .1991 الشـعبانية   والانتفاضـة   ،1977 صفـر 
او تدويـن الاحـداث بعـد عـام 2003، والحـراك 
عـن  فضـلا  النجـف؛  شـهدته  الـذي  السـياسي 
الحـراك السـياسي الـذي شـهده العـراق، وموقف 
مـا  كثـرا  التاريـخ  كتابـة  ففـي  منـه؛  النجفيـن 
يؤخـذ رأي النخـب؛ لكـن مـا رأي عامـة النـاس 
لهـا(  ومعـارض  )مؤيـد  السياسـية  بالأحـداث 
وهـي قـد تكـون آراء مختلفـة عـن راي النخـب؛ 
لأن طموحاتـا ومصالحهـا مختلفـة وهـذا ما يفس 
التغـرات التـي تشـهدها الحـركات السياسـية من 
جديـدة  سياسـية  حـركات  وتشـكيل  انقسـامات 
عـى الرغـم مـن ان الاثنـن يدعيـان ان لهـا نفس 

الاهـداف.   او  الافـكار 
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في  أهميـة  أكثـر  فهـو  الاجتاعـي؛  التاريـخ  أمـا 
الحيـاة  عـن  المـدون  لأن   الشـفاهي  التاريـخ 
الاجتاعيـة في النجـف وتفاصيلها قليلـة وبعضها 
نادرة ولا تسـتطيع الوثائق والمذكرات أن تسـد كل 
فجواتـا نحـو تاريخ الفئـات الاجتاعيـة والاسر 
العلميـة والبيوتـات النجفيـة والعشـائر، وتاريـخ 
العـادات والتقاليد، ومراسـم الـزواج، والالعاب 
الشـعبية والجاعـات الأثنيـة والدينيـة في النجـف 
تحتـاج الى تدويـن بأفـواه المنتمـن لهـذه الجاعـات 
سـواء نخـب او نـاس بسـطاء وهـو جانـب غنـي 
ويحتـاج الى جهـد لتدوينـه  وتتبـع ذاكرتـه الابعـد  
نسـبيا، فيجب تسـجيل هـذا التاريخ قبـل اختفائه 
وبالتـالي  فيـه  المشـاركن  الشـخوص  باختفـاء 
سـتختفي كنوز تاريخيـة ومعلومـات مهمة جدا لا 
يمكـن تعويضهـا ان لم نسـتطع تدوينهـا في الوقت 

الحـاضر. 

التاريخ الاقتصادي لمدينة النجف:

أمـا التاريـخ الاقتصـادي للمدينة؛ فيـدوّن بتاريخ 
والحـرف  والصناعيـة  الاقتصاديـة  المؤسسـات 
الاولويـة  وتعطـى  النجفيـة،  والصناعـات 
للصناعـات والحـرف التـي بـدأت تتـأكل؛ نتيجة 
للتطـورات التقنية التي تشـهدها الحيـاة المعاصرة، 
وكذلـك الأسـواق  ومنهـا سـوق المناخـة الـذي 
يعـد الرابـط بن النجـف والباديـة وهو أمـر قليل 
مـن المؤرخـن انتبه لـه ودونـه، والأرض والفلاح 
عمود اقتصـادي لا يمكن اغفـال علاقته بالنجف 
التنـوع  عـن  صـورة  يعطينـا  مهـم  جانـب  وهـو 

الصناعـي والمهنـي والفئـوي للمدينـة.  
التاريـخ  يـدوّن  أن  الشـفاهي  للتاريـخ  ويمكـن 
الثقـافي والعلمـي والربـوي لمدينـة النجف سـواء 

مراكـز ثقافيـة وعلميـة او تربويـة مثـل المجالـس 
أو  حكوميـة  والمـدارس  الثقافيـة  والجمعيـات 
أهليـة  دينيـة  او غرهـا والمكتبـات والمهرجانـات 
وكذلـك تاريـخ  الكتـاب والطباعـة ودور النـشر، 
النجفيـة  الشـخصية  بتشـكيل  أسـهمت  التـي 
الطالبـة  للعلـم، وهـو أمر غنـي كبر يحتـاج إلى أن 
يـدون وهناك كثـر من الشـخصيات  سـواء إدارة 
المؤسسـات أو التـي عملـت في هذا المجـال والتي 
المصـادر  تذكرهـا  لم  معلومـات  تقـدم  ان  يمكـن 

التاريخيـة بـل اغفلتهـا احيانـا.
واحـدى ميزات مدينـة النجف التـي لم تدون كثر 
مـن تفاصيلهـا؛  مقبرتـا الشـهرة، تاريـخ مدينـة 
النجف، مهنهـا، الاحداث السياسـية والاجتاعية 
فيهـا وكل مـا يخصهـا هـذه تحتـاج الى ان تـدون،    
ملاتـا  للنجـف،  العمـراني  الـراث  وكذلـك 
وإحياؤهـا، وكذلـك المـرأة النجفيـة لا يمكـن ان 

تكـون بعيـدة عـن التاريـخ الشـفاهي.   
وقـد  يعتقد البعـض بان هـذه الامـور والتفاصيل 
هـي غـر مهمة؛ لكـن تطور كتابـة التاريـخ وتنوع 
مصـادره واتجاهاتـه، تبـن ان هنـاك أمـوراً لم ينتبه 
اليهـا السـابقون صـارت مهمة في الزمـن اللاحق، 
في  تصـورات  اسـتعال  الى  المؤرخـون  واضطـر 
كثـر مـن الاحيـان غـر واقعيـة، لإكـال الصورة 
التاريخيـة لديـم؛ لذلـك يجب ان نحـاول ان ندون 
كل صغـرة وكبـرة نعتقـد انهـا مهمـة او سـتكون 

مهمـة  في خدمـة اجيالنـا اللاحقة.



تُعظَّـم بعـض الليـالي والأيـام عـى مـدار العـام لعِظـم المناسـبة فيهـا، والأحـداث 
المقدّسـة تفـي قداسـة عـى الأزمنـة، فليلـة القـدر جعلهـا الله عـزّ وجـل خـرًا من 
ألـف شـهر؛ لتشرفهـا بنـزول أعظـم كتـابٍ إلهـي مـن عنـد الله تعـالى، وكـذا يـوم 
المبعـث النبـوي الشريـف وغـره مـن الأزمنة الأخـرى، ومن أعظم مناسـبات شـهر 
ربيـع الأول ذكـرى ولادة سـيد الكائنـات النبـي ممـد O في اليـوم السـابع عـشر 
منـه فعظـم هـذا اليـوم وهـو أحـد أيـام الله تعـالى، وفي هـذا اليـوم يسـتذكر المؤمنون 
الـولادة الميمونـة، فيقيمون أنشـطة دينيـة متعـددة، احتفاءً بالذكـرى العطـرة وتعبرًا 
عـن الـولاءِ والمحبـةِ، وأداءً للمـودةِ المفروضةِ لشـخص النبي الأكرم وآلـه الطاهرين 
)عليـه وعليهـم أفضـل الصـلاة والسـلام(، وتقديم آيات الشـكر لله جـل جلاله عى 

عظيـم نعمتـه في إيجـاده وخلقـه أعظـم المخلوقات.
بيـدَ أن بعـض المسـلمن يغفـل عـن أهميـة أداء هـذه الطقـوس الإيانيـة، فيفوتـه نيل 
عظيـم الأجـر والمكرمات الربانية المهداة للمؤمنن في مناسـبة ذكرى الـولادة المباركة، 
التـي رافقـت حدوثهـا الأول أحداثًـا كثـرةً أثبتتها كتـب السِـر والتأريخ، مـن قبيل 
ارتجـاس إيـوان كـسى وسـقوط أربـع عـشرة شرفـة منـه، وغيـاض بحـرة سـاوة، 

يوم المولد النبوي الشريف.. 
مِن أيــــام الله عزَّ وجل 



وانخـاد نار فـارس ولم تخمـد قبل ذلك ألف سـنة، 
وسـقوط الأصنـام وغرهـا، فـكان لتلـك الـولادة 
أثرهـا الوضعـي عـى الكـون آنـذاك، ومـع ذلـك 
يسـتنكر  الشـديد-  المسلمن–للأسـف  مـن  نجـد 
عـى أهـل الإيـان احتفالاتم بذكـرى مولـد نبيهم 
O، ويعدّهـا مـن البـِدع التـي لا نـصَّ فيهـا، وهو 
بذلـك يجانـب الحقيقـة ويخالـف الصـواب، ويحرم 
نفسـه ومـن تبعـه مـن عظيـم الأجـر والمنِـح الإلهية 
والهبـات الربانية، بـل ويتحمـل وِزر ما سَـنهُّ وَوِزر 

مـن عمـل بسـنته إلى يـوم القيامة.
ونحـن هنـا نبـنّ موقـف أحـد علائنـا الأفاضل في 
الحـثِّ عى إحيـاء هـذه المناسـبة العظيمـة بالذات، 
وهـو السـيد ابـن طـاووس )ت: 664هــ( الـذي 
أفـرد لهـذا الأمـر فصـلًا مـن كتابـه إقبـال الأعـال 
فيقـول فيـه )قـدس سره(: فيا نذكـره ممـا ينبغي أن 
يكـون المسـلمون عليه يـوم ولادة النبـي O، اعلم 
إننـي وجـدت أن تعظيـم كل زمان ينبغـي أن يكون 
عـى قـدر مـا جُعـل فيـه مـن الفوائـد والإحسـان، 
والمسـلمون مطبقون ومتفقـون أنَّ ممدًا O أعظم 
مولـود، بـل أعظـم موجـود مـن البـشر في الدنيـا، 
وأرفـع وأنفع من كل مـن انتفع من الخلائـق بفعاله 
ومقالـه، فينبغـي أن يكـون تعظيـم يـوم ولادته عى 

قـدر شرف نبوتـه ومنفعتـه وفائدته.
المسـلمن  مـن  وجماعـة  النصـارى  وجـدتُ  وقـد 
يعظِّمـون مولـد عيسـى Q تعظيـاً لا يعظمـون فيه 
أحـدًا مـن العالمـن، وتعجبـتُ كيف قنع مـن يعظِّم 
ذلـك المولـد مـن أهل الإسـلام، كيـف يقنعـون أن 
يكـون مولـد نبيهـم الـذي هـو أعظـم مـن كل نبي 
إنَّ هـذا خـلاف  الأنبيـاء،  دون مولـد واحـدٍ مـن 
مـن  لواحـدٍ  حصـل  لـو  ولعلـه  الراء،  صـواب 
العبـاد مولـود بعـد إن كان فاقـدًا لـلأولاد لوجـد 
من الـسور وتعظيم المولـد المذكور أضعـاف مولد 
سـيد النبيـن وأعظـم الخلائـق عنـد رب العالمـن، 

وهـذا خـلاف صفـات العارفـن وبعيد مـن قواعد 
المسـعودين وأهـل اليقـن.

عـى  المحافـِظ  بالصـواب  العـارف  أيـا  الله  فـالله 
أن يكـون  يـوم الحسـاب،  لمالـك  المراقِـب  الداب 
هـذا يـوم مولـد خاتـم الأنبيـاء عنـدك دون مولـد 
أحـد أبـدًا في دار الفنـاء، وكُـن ذلـك اليـوم عارفًـا 
وعـى  عليـك  جلالـه  جـل  الله  بفضـل  ومعرفًـا 
سـائر عبـاده وبـلاده بالنعمـة العظيمـة بإنشـاء هذا 
المولـود المقـدّس وتعظيـم ميـلاده، وتقـرّب إلى الله 
جل جلالـه بالصدقـات المبرورة وصلوات الشـكر 
المذكـورة والتهـاني فيـا بن أهـل الإسـلام وإظهار 
فضـل هـذا اليوم عـى الأيـام، حتـى تعرفـه قلوب 
الأطفـال والنسـاء ويصر طبيعـة له منافعـة ورافعة 

في دار الابتـلاء ودار دوام البقـاء.
ولا تقتـدِ بأهـل الكسـالة أو المتهونن بأمـر الجلالة، 
فـإن  الرسـالة،  صاحـب  لحقـوق  الجاهلـن  أو 
الواصـفَ لأمـرٍ ولا يقـوم بتعظيـم قـدره، والمـادحَ 
بشـكرٍ ولا يعلـم با مدحه من شـكره، ممـن يكذّب 
فعالـه مقالـه، ويشـهد عليـه بالخـسان والخـذلان 

له. عا أ
بلسـان  المعرفـن  وصـف  جلالـه  جـل  الله  فـإن 
مقالهـم، المخالفـن لمـا يقولونـه ببيـان أفعالهـم إنهم 
كاذبـون مفـرون ومنافقـون ، فقـال جـل جلالـه: 
 ِ  ٱللَّ

ُ
رَسُـول

َ
ّـَكَ ل  نشَۡـهدَُ إِن

ْ
ـوا

ُ
مُنفَِٰقـُونَ قاَل

ۡ
إِذَا جَـآءَكَ ٱل

مُنفَِٰقِـنَ 
ۡ
ُ يشَۡـهدَُ إِنَّ ٱل ُ وَٱللَّ

ُ
رَسُـول

َ
ّـَكَ  ل ـمُ  إِن

َ
ُ  يعَۡل وَٱللَّ

نفعهـم  تـرى  فهـل   ،]1 ذِبوُنَ ]المنافقـون:  كَٰ
َ
ل

قلوبهـم  كانـت  لمـا  برسـالته   O للنبـي  إقرارهـم 
بـة لمقالهـم في حقيقتـه؟ ومـا أعتقـد  وأعالهـم مكذِّ
إننـي أحسـن أن أشرح لـك كيـف تكـون في ذلـك 
اليـوم عليـه، وهـذا الـذي قـد كتبتـه ونبّهـتُ عليـه 
هـو المقـدار الـذي هداني الله جـل جلالـه الن إليه.
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كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية



بأنـه نـادر،  هنـاك عـدة معايـر لوصـف كتـاب مـا 
فالكتـاب النـادر هو الـذي يحمل خصائـص ومميزات 
المخطوطـات  مـن  النسـخ  مـن  اقرانـه  عـن  تختلـف 
والمطبوعات، وقـد يتميز الكتاب المطبوع  بخصوصية 
نـادرة تخرجـه مـن حيـز العمـوم الى حيـز النـدرة و 
الخصـوص و الاهتـام ، وتعتمد النـدرة والخصوصية 
في المناطـق العربيـة والإسـلامية عى أمـور منها : كأن 
يكـون طباعتـه في أحـد  المطابع القديمة المشـهورة، او 
ان يحمـل تاريـخ يتجـاوز القـرن )مئـة عـام( او اكثر، 
او يحمـل تملـك او اهداء مـن الشـخصيات العلائية، 
او توجـد حـواشي وتعليقـات اضافيـة عـى حاشـية 

الكتـاب، او مـؤشر يـدل عـى ذلك.
في  الأدب  )سر  كتـاب  النـادرة  الكتـب  هـذه  ومـن 
مجـاري لغـة العـرب( ، لمؤلفـه أبي منصور عبـد الملك 
بـن ممـد الثعالبـي المتـوفي سـنة 429 هــ ويعـد هذا 
الكتـاب مـن النـوادر حيـث لم يطبـع طباعـة حديثـة 

وذلـك إمـا لعـدم الاهتـام به مـن قبـل الناشريـن او 
لعـدم وجود نسـخة كاملة مـن الكتاب،وقد حصلت 
المكتبـة عـى هذه النسـخة من خـلال الاهـداء ضمن 
الواحـد  عبـد  الشـيخ  لفضيلـة  الشـخصية  المكتبـة 

. لمظفر ا
وهـذا الكتاب وبرغم مـن صغر حجمـه إلا انه يمتاز 
بادتـه العلميـة حيـث جـاء عـى قسـمن ؛ الاول في 
اسرار اللغـة العربيـة ، امـا القسـم الثاني فهـو في مجال 
لغـة العـرب ومجاريـا ورسـمها ومـا يتعلـق بالنحـو 
والاعـراب ومن خلال الاستشـهاد باليـات القرآنية 

المباركة.

برغـم مـن صغـر حجـم الكتـاب إل انـه يمتاز 
بمدتـه العلميـة حيث جـاء عى قسـمن: الول 
ف اسار اللغـة العربيـة ، امـا القسـم الثـاني فهو 

ف مجـال لغـة العـرب ومجاريا ورسـمها..
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أولًا: التَّعرِيفُ بتِاَريِخِ المِصحَفِ وكاَتبِهِِ

المصاحـف  مـن  بمئـات  ـة  العلويَّ الخزانـة  تحتفـظ 
مختلفـة،  قـرون  إلى  تعـود  التـي  ادرة  النّـَ المخطوطـة 
الملـوك  قبـل  مـن  إليهـا  اهداؤهـا  تـمَّ  معظمهـا 
بِ  ـلاطن والـوزراء والوجهـاء؛ وذلـك للتَّقَـرُّ والسَّ
أبي  بـن  عـيّ  الإمـام  شـفاعة  ولنيـل  تعـالى  الله  إلى 
طالـب، وكان مـن أنفـس تلـك المصاحـف النُّسـخة 
د بـن الحسـن الُمجَاهِدِيّ  التـي كَتَبَهـا أبو عبـد الله مُمََّ
ف بـه  سـنة )301هــ(، وفي هـذه المقالـة سـوف نُعـرِّ

وبظواهـره.

١( تاريخ مصحف الُجَاهِديّ.
تاريـخ  أيدينـا معلومـات دقيقـة حـول  ليسـت بـن 
ـة لمصحـف الُمجَاهِـديّ، وَمَـن  اقتنـاء الخزانـة العلويَّ
ـخص الـذي أوقـف المصحف عـى الخزانـة، وما  الشَّ
هـو تاريخ ذلـك، فهـذا الأمـر مجهـول بالنِّسـبة إلينا.

ـةَ أمـر يمكـن أن يُسـهم في الكشـف عـن  ولكـن ثمَّ
ة،  تاريـخ وجود مصحف الُمجَاهِـدِيّ في الخزانة العلويَّ
وهـو النَّظر في تاريـخ الوقفيـات والتَّملُّـكات والجُرُد 

التـي كُتبَِـت عـى المصحف.
الروضـة  ملاحـظ  باسـم  عليـه  تملـك  أقـدم  إنَّ  إذ 

سـنة  مـن  الثَّـاني  ربيـع  شـهر  في  ـرة  الُمطَهَّ ـة  الحيدريَّ
1166هــ، ويوجد أسـفل ذلـك التَّمَلُّك ختـم مُثَمّن 
باسـم )نعمـة الله أحمـد عـيّ( وختمـه مـؤرخ بسـنة 
1151هــ، ويبـدو أن نعمـة الله أحمـد هـو من سَـدَنة 
المشـهد  مكتبـة  خـازن  أو  ـر  الُمطَهَّ الغـرويّ  المشـهد 

التَّملُّـك. مـن  ـر)1(، وهـذه صـورة  الُمطَهَّ

ـة  العلويَّ الخزانـة  اقتنـاء  فـإنَّ  أمـرٍ  مـن  يكـن  وَمهـا 
لمصحـف الُمجَاهِـديّ يَعُـودُ إلى مـا قبـل القـرن الثـاني 
الروضـة  ملاحـظ  توثيـق  بحسـب  الهجـريّ  عـشر 

ـرة. الُمطَهَّ ـة  الحيدريَّ

2(التَّعريف بأبي عبد الله الُجَاهِدِيّ.
أثبـتَ الُمجَاهِـدِيّ اسـمه كامـلًا في خاتمـة مصحفـه، 
الُمجَاهِـدِيّ،  ـد بـن الحسـن  مُمََّ أبـو عبـد الله  وهـو: 
فُ بهـذا الخطـاط، فقـد بحثت  ولم أقـف عـى مـا يُعَـرِّ
في تراجـم طبقـات الخطَّاطـن، ومـن اشـتهر أمره من 
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العلـاء في القـرن الثالـث والرابـع الهجريـن، لعـي 
ي لم أُوفَّـق لذلـك، ولعل  أُفلـح فيـا يـدلّ عليـه ولكنّـِ
قابـل الأيـام تكشـف لنـا ترجمتـه، وهـذه صـورة من 

خاتمـة المصحـف يظهـر فيهـا اسـم الُمجَاهِـدِيّ.

الألـوان  ـا  أمَّ الفَحـم،  ة  مـادَّ مـن  ن  المتكـوِّ الأسـود، 
التـي اسـتعملها في تَزوِيـقِ مُصحَفِـهِ فهـي: )الأحمـر، 
هبـي، والأزرق، والقهوائـي(، وهـذه نـاذج من  والذَّ

ذلـك.

في  الرّباعيـة  اسـات  الكُرَّ الُمجَاهِـديّ  اسـتعمل  وَقَـدِ 
ر الجَـزْم بتعميـم ذلـك عـى جميـع  مصحفـه، وَيَتعَـذَّ
اسـات المصحـف، لأنَّ عـددًا ليس بقليـل منها قد  كُرَّ
اسـاتهِ،  كِ كُرَّ ر ممـّا سـبب في تفـكُّ ضَ إلى الـرَّ تَعَـرَّ
اسـات المصحـف هـي  ـمة الغالبـة عـى كُرَّ لكـن السِّ

باعيَّـة. الرُّ
وقـد اختـار الُمجَاهِـدِيّ أن يكـون مصحفـه ذا حجـم 
متوسـط نسـبيًّا)6( ؛ ليسـهل حملـه وتداولـه، فجـاءت 
 )6.5( وسُـمكَهُ  سـم،   )14.7  ×16.7( أبعـاده 
يسـاوي  مـا  ورقـة،   )288( أوراقـه  وعـدد  سـم، 

غـرام.  )956( ووزنـه  صفحـة،   )576(
      واسـتعمل الُمجَاهِـديّ في كتابـة مصحفـه الخـطّ 
الأندلـيّ أو الكـوفّي القـروانّي وهـو مـن الخطـوط 
الكـوفّي، وقـد اسـتعمله  رت عـن الخـطّ  التـي تطـوَّ
أهـل الأندلـس ثـمَّ انتـشر بعـد ذلـك في هجرتم إلى 
إفريقيـا)7(، وقد كُتبَِـت به كثر من المصاحـف المغربيَّة 
واسـتعمله بعض المشـارقة لذلك الغـرض، وفيا يأتي 

منه. صـورة 

يّ للمصحف. ثالثاً: الوصف المادِّ

كِتَابَـةِ  في  الإسـلاميِّ  الـورق  الُمجَاهِـدِيّ  اسـتَعْمَلَ 
ة القِـشّ، أو مـا يُعـرَف  ن مـن مـادَّ مُصحَفـهِ، والُمتَكَـوِّ
الِحنطَـة  نباتـات  سـيقان  أليَـاف  وهـي  بـ)البُـوه( 
ة  ـعر)2(، وقـد تـمَّ تَغْرِيَـة)3( أوراق المصحف بادَّ والشَّ

النَّشَـأ)4(.
الُمجاهِـدِيّ  مصحـف  مـن  ورقتـان  سَـقَطَت  وَقَـدْ 
اليـة ]113[  إلى منتصـف  باليـات ]85[  أذهبـت 
من سـورة البقـرة، وقد تَـمَّ تعويض اليات السـاقطة 
الأوراق  فيـهِ  وَاسْـتُعْمِلَتْ  ـر،  الُمتأخِّ النَّسـخ  بقلـم 

الإفرنجيَّـة)5(.
التَّابـع  العلـويّ  المتحـف  بمختـبر  اسْـتَعَنتُْ  وَقَـدِ 
الحـبر  نـوع  تَشـخِيصِ  في  سـة  المقدَّ ـة  العلويَّ للعتبـة 
لنـا  وأظهـرت  الُمجَاهِـديّ،  مصحـف  في  الُمسـتَعْمَل 
النتائـج أن الُمجَاهِـدِيّ قـد اسـتعمل الحـبر الكربـونّي 
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رابعًا: الوَصف العلميّ لمصحفِ المُجَاهِديّ.

غَنيَِّـة  نـت المصاحـف المخطوطـة مـادة علميَّـة  تضمَّ
في مسـائل تاريـخ القـرآن وعلومـه، وهي تُعَـدّ وثيقة 
ـة شـاهدة عـى صحـة مـا وصلنـا مـن نصـوص  يَّ مادِّ
العلـاء، إلى جانـب المسـائل التَّطبيقيَّـة التـي يمكـن 
التـي  الَمسـائلِ  بَيـانِ  ارسـون في  الدَّ أن يسـتفيد منهـا 
القـرآن،  علـوم  مصـادر  في  نصـوص  فيهـا  تـرد  لم 
بدراسـة مسـائل  المتعلقـة  المسـائل  أهـم  مـن  ولعـل 
علـوم القـرآن في المصاحـف المخطوطـة هي: الرسـم 
والضبـط والقـراءات القرآنيـة وعـدّ الي والتَّجزئـة 
في  المسـائل  تلـك  عـى  نقـف  وسـوف  والتَّحزيـب، 

الُمجاهِـديّ. مصحـف 

. كل ف مصحف الجاهديِّ سم والشَّ ١( الرَّ
نقـط  مـن  خاليـة  قديـاً  العربيـة  الكتابـة  وكانـت 
الإعـراب ومـدودة جـدًا بالنسـبة لنقـط الإعجـام، 

وعندمـا كتـب المسـلمون المصحـف الشريـف كتبـوه 
ومعاملاتـم  معاهداتـم  بـه  نـون  يُدوِّ كانـوا  بـا 
وخطبهـم وأشـعارهم، فجـاءت المصاحـف العثانيَّة 
القديمـة خاليـة مـن نقـط الإعـراب ومـدودة جـدًا 
بالنسـبة لنقـط الإعجـام، ومجـردة مـن فواتح السـور 
وعلامـات التجزئـة والتحزيب، وسـوف أتنـاول هنا 
. الُمجاهِـديِّ مصحـف  في  ـكل  والشَّ سـم  الرَّ جانبـيّ 

أ ( الرسم العثمني ف مصحف الُجَاهِدِيّ.
جُـل  الرَّ أنَّ  الُمجَاهِـدِيِّ يجـد  النَّاظِـرَ في مُصحَـفِ  إنَّ 
وَلعـلَّ   ، العثـانيِّ سـمِ  بالرَّ الغالـب-  -في  يلتـزم  لم 
ذلـك كان مقبـولًا في زمانـه)8(، ويمكـن ذكـر بعـض 
سـم توضح عـدم التزام  الأمثلـة لموضوعـات علم الرَّ

المصحـف. برسـم  الُمجاهِـديّ 
سـم في مصحفهِ  ولم يلتـزم الُمجاهِـدِيّ بأقوال علاء الرَّ
، وفي  القيـاسيِّ سـم  بالرَّ فكتـب كثـرًا مـن الكلـات 

الجـدول التي نـاذج مـن ذلك.

ت

1

2

3

4

5

الية

2

23

37

43

4

السورة

الفاتحة

الكهف

الأنبياء

يوسف

الحديد

الرسم العثمني

العالمن

لشاْيءٍ

سأوريكم

رؤياي

نوع الظاهرة

اثبات الألف

بلا زيادة الألف

بلا زيادة الواو

رُسمت الهمزة واوًا

بالوصل

الرسم ف مصحف الُجَاهِدِيّ

أين ما
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كل والنَّقط في مصحف الُمجَاهِدِيّ. ب ( الشَّ
إنَّ النَّاظِـرَ في مصحـف الُمجاهِـديّ يجـد أنَّه اسـتعمل 
نقـاط الإعجـام عـى نحـو مـا اسـتقرّ العمل بهـا عند 
المشـارقة، وذلـك لأنه ينقـط الفـاء بنقطـة   ، والقاف 
مـن  صورتـا  وهـذه  أيضًـا،  فـوق  مـن  بنقطتـن 

مصحفـه.

2( القراءة التي كُتبَِ بِها مصحف الُجَاهِدِيِّ
كان كُتَّـاب المصاحـف يضبطون مصاحفهـم بإحدى 
ابع  ـبع أو العشر ولاسـيّا بعد القـرن الرَّ القراءات السَّ
الهجـريّ، لكـن المصاحـف التـي كُتبَِـت في القـرون 
القـراءات؛  تلـك  عـى  الغالـب  في  تُضبَـط  لم  الأولى 
كونهـا كُتبَِـت في زمـن الاختيار، ومـن ذلك مصحف 
إحـدى  مـع  قراءتـه  تتطابـق  لَمْ  الـذي  الُمجَاهِـدِيّ 
القـراءات العـشر، وسـوف أعـرض بعـض الكلات 
تتطابـق  أو  العـشر،  القـراءات  مـع  تتطابـق  لم  التـي 
في  معتمـدًا  آخـر،  موضـع  في  وتختلـف  موضـع  في 
ذلـك عـى كتـاب )معجـم القـراءات( للدكتـور عبد 

اللطيـف الخطيـب، وفي الجـدول التي بيـان ذلـك.
)البقرة : 10(، فزادهم                   =         )النساء: 82(

ت

1

2

3

الية

3

82

110

السورة

هود

يوسف

يوسف

)يُمْتعِْكُم( بياء 
مضمومة وميم 

ساكنة وتاء مكسورة 
وعن ساكنة وكاف 

مضمومة وميم 
ساكنة، بالتَّخفيف 

من )أَمْتَعَ()9( 

)وَسَلِ( بفتح الواو 
والسن وكس اللام 
)إسقاط الهمزة بعد 

نقل حركتها إلى 
الساكن قبلها( 

)فَننُجِْي( بفتح الفاء 
وبنونن الأولى 

مضمومة والأخرى 

ابن كثر، والكسائي، 
وخلف

والأولى قراءة 
ابن كثر ونافع 

وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي وخلف 
وأبو جعفر، وهو 

الحسن وابن هرمز 
وزيد بن عي ومجاهد 

وابن ميصن

ابن ميصن

ما وافق القراءات ما وافق القراءات العرمصحف الجاهدي
الشاذة

مصحف 
الدينة
يمتعكم

وسئل

فنجي
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ـابق عـدم التَّطابـق الكامل لمَِـا ورد في مصحـف الُمجَاهِـديّ من  وَيَتَّضـحُ للقـارئ حـن النَّظَـر في الجـدول السَّ
ـةَ قراءة إلّا وقـد خالفها، ويمكننا تفسـر هذه الظَّاهرة بـأن الُمجَاهِدِيّ  قـراءات مـع القـراءات العشر، فليس ثمَّ

قـد كَتَـبَ مصحفه عى إحـدى الاختيـارات التي كانـت متداولـة في زمانه.

. 3(عدُّ الي والتَّجزِئة والتَّحزيب ف مصحف الُجَاهِدِيِّ
لم يوافـق عـدد آي القـرآن الـذي أثبتـه الُمجَاهِـدِيّ في مصحفـه مـع الأعـداد المشـهورة اليـوم، والجـدول التي 

ذلك: ـح  يوضِّ

49 القصص

ات أعن( بقاف  )قُرَّ
مضمومة وراء 

دة وبحذف  مُشدَّ
الألف وتاء 

مضمومة، عى الجَمع

أبو الدرداء وابن 
مسعود وأبو هريرة 
وأبو المتوكل وأبو 
نهيك وحميد بن 

قيس وعمر بن ذر 
ومعروف بن حكيم 

بخلاف عنه

ساكنة وبجيم 
مكسورة وبياء ساكنة 

وتحتمل متحركة 
بالفتح)10(

مضارع )أنجى( 
و)مَنْ( مفعوله 
والفاعل ضمر 

المتكلم الُمعظَّم نفسه.
 والثانية رواية هبرة 

عن حفص عن 
عاصم بفتح

 الياء

ــ قرة اعن

ت

1

2
3
4
5

العدّ في 
مصحف 
المجاهديّ

العدّ المدنّي 
الثاني

العدّ 
الكوفّي

العدّ 
البصريّ

العدّ 
الشاميّ

العدّ 
المكيّ

العدّ المدنّي 
الأوّل
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123
30
6
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6
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6
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7
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6

285
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285
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287
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285
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7
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6
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ح  ـور في مصحـف الُمجَاهِدِيّ مـع ما ذكره علـاء العـدد، وَيَرَجَّ ويتَّضـح مـن الجـدول عدم تطابـق عدّ آي السُّ
لـديَّ أن الُمجَاهِـدِيّ قـد اختار أحـد الأعـداد في زمانه والتي لم تصـل إلينا.

لالة عى انتهاء خمس آيات، واسـتعمل  وتجـدر الإشـارة إلى أن الُمجَاهِـدِيّ اسـتعمل في مصحفه حرف الهـاء للدِّ
ـرة للدلالة عـى انتهاء عشر آيـات، وهذه صـور من ذلك. ة مُزَهَّ طُـرَّ

ل مـن سـورة الفاتحـة إلى سـورة الكهـف، والقسـم الثَّـاني من  ـم الُمجَاهِـديّ مصحفـه عـى قسـمن، الأوَّ وَقَسَّ
مـة إذ كان كُتَّـاب  اس، وهـذه الظاهـرة كانـت سـائدة في مصاحـف القـرون الُمتقدِّ سـورة مريـم إلى سـورة النّـَ
ـمون القـرآن عـى مُجلديـن مسـتقلن وبنفـس التقسـيم المذكـور)11(، وهـذه صورة مـن ذلك. الَمصاحـف يُقسِّ

وأثبـت الُمجَاهِـديّ في مصحفـهِ مـن الأجـزاء أسـباع القـرآن وأنصافهـا، عـى حـواشي مصحفه، وهـذه صور 
ذلك. مـن 

وأثبت الُمجَاهِديّ أيضًا أجزاء ثلاثن، من دون أن يَنصُّ عى رقم الجزء، وهذه صور من ذلك.

علامة العُشُورعلامة الخمُُوس       

بداية القسم الأول من مصحف الُمجَاهِديّ )سورة الفاتحة(

بداية القسم الثاني من مصحف الُمجَاهِديّ )سورة مريم(
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وتجـدر الإشـارة إلى أن أغلـب مواضـع التَّجزئـة 
جـاءت  الُمجَاهِـديّ  مصحـف  في  والتَّحزيـب 
العـدّ)12(، وهـذا الأمـر  موافقـة لمـا ذكـره علـاء 

لمصحفـه. الُمجَاهِـديّ  تقسـيم  ـة  بدِِقَّ يُوحـي 

1. بحثـت فيـا توافـر لـديَّ مـن المصـادر لمعرفـة )نعمة 
الله أحمـد عـي( فلـم أجـد مـن ذكره.

للفحـص  المصحـف  ورق  مـن  عَيِّنـات  أخضعنـا   .2
المقدسـة  العلويـة  العتبـة  خزانـة  مختـبر  في  المجهـري 
ـيد أحمد  للمخطوطـات والنَّفائـس، بمعيَّـة الأسـتاذ السَّ
هـادي عطيـة، وذلك يـوم السـبت 15 رجـب الأصب 
لنـا  وظهـرت  2024م،   /1  /27 الموافـق  1445هــ 

مـة.  الُمتقدِّ النتائـج 
متشربـة  غـر  تصبـح  لكـي  الأوراق  تَغرِيَـة  يتـم   .3
للمـداد، معجـم مصطلحـات المخطـوط العـربي، أحمد 

.95 طـوبي:  ومصطفـى  بنبـن  شـوقي 
4. النَّشَـا: نـوع مـن الأغرِيَـة كان مُسـتعملًا في صناعـة 
الورق والتَّسـفر، ينظـر: معجم مصطلحـات المخطوط 

العـربي، أحمد شـوقي بنبـن ومصطفى طـوبي: 361. 
5. الـورق الإفرنجـي: ورق رديء، سريـع البـى، قليل 
معجـم  516؛   /2 الأعشـى:  صبـح  ينظـر:  المكـث، 
بنبـن  شـوقي  أحمـد  العـربي،  المخطـوط  مصطلحـات 

 .384 طـوبي:  ومصطفـى 
6. ويبلغ وزن المصحف )956( غرام. 

7. ينظـر: مقدمـة ابـن خلـدون، ابـن خلـدون: 507- 
.508

ن عـاصر المجاهـديّ  8. أفتـى بعـض فقهـاء العـراق ممّـَ
ينظـر:  القيـاسي،  سـم  بالرَّ المصحـف  كتابـة  بجـواز 
المحكـم، الـداني: 22؛ الانتصار للقـرآن، الباقلاني: 2/ 

.549
9. تـم حذف سـكون العـن والموضع مل تـردد عندي 

هـل هي قـراءة أم اشـتباه من المجاهدي نفسـه؟ 
نت  10. كُتبـت سِـنَّة النون الثانية بالمداد الأسـود ثـم لُوِّ
بعـد ذلـك بالحمـرة واللـون الأحمـر متأخـر عـن زمـن 

المصحف. كتابـة 
11. ينظر: البيان في عدّ آي القرآن، الدانّي: 597.

ابـن أبي داود: 275-  ينظـر: كتـاب المصاحـف،   .12
276؛ البيـان في عـدّ آي القـرآن، الـداني: 584، 601، 
 ،104  ،102 الجـوزي:  ابـن  الأفنـان،  فنـون  ؛   605

.405  ،387  /1 السـخاوي:  القـرّاء،  جمـال  107؛ 
)فاتحة سورة غافر في مصحف الُمجَاهِدِيّ(
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د. أحمد جاسم النَّجفيِّمصحف المُجَاهِدِيّ المكتوب سنة )301هـ( تعريفٌ به وبظواهره
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لاذوا بالجـــــوار

المقدس الأردبيلي )قدس سره(
الفقيه والمحقق الفذ

كتابة قبل الموت



المقدس:

أشـهر وأكثـر شيء وأقـدس مـا عـرف بـه المقـدس 
الأردبيـي هـو مـا اشـتهر به مـن تشرفـه بلقـاء الإمام 
الثـاني عـشر الحجـة ابـن الحسـن المنتظـر )عجـل الله 
تعـالى فرجـه(، وأول مـن ذكـره بهـذا في كتابـه هـو 
المـولى العلامـة المجلـي )قـدس سره( في موسـوعته 
)بحـار الأنـوار( في بـاب مـن رآه قريبـا مـن زماننـا، 
قـال: منهـا: ما أخـبرني به جماعة عـن السـيد الفاضل 
مـر عـلام قـال: كنـت في بعـض الليـالي في صحـن 

ولادته ونشأته:

ولـد في اردبيـل، ومنها هاجـر إلى مدينـة النجف وقرأ 
عـى لفيـف مـن المدرسـن.. قرأ عـى بعـض تلامذة 
الشـهيد الثـاني وفضـلاء العراقَيـن، لـه الروايـة عـن 
السـيّد عـي الصائغ ـ وهـو من كبـار تلامذة الشـهيد 

الثـاني ـ قـرأ عليـه جملـةٌ مـن الأجلّاء. 
أشـتهر أمـره وعلا صيتـه وصـار فقيه عـره، عرف 

بالزهـد والـورع والعبـادة وله كرامات مشـهورة.

فقهـاء  أشـهر  ومـن  والحقـق  والفقيـه  العـالم  هـو 
الماميّـة ف القـرن العاشر الجريّ. لـه تقيقاتٌ وآثار 
والرجـال  والحديـث  والتفسـير  والأصـول  الفقـه  ف 
والـكلم، وامتـاز بالثقة والللـة، والفضـل والنبالة، 
والزهـد والديانـة، والـورع والأمانة، فقـد كان متكلّمً 
فقيهـاً جليـل الشـأن رفيـع النزلـة، أورعَ أهـل زمانـه 

وأعبدهـم وأتقاهـم..

المقدس الأردبيلي +

الفقيه والمحقق الفذ
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الن،  إلى  المقدسـة  الروضـة  دخلـت  حيـث  معـك 
وأقسـم عليـك بحـق صاحـب القـبر أن تخـبرني بـا 
جـرى لـك في هـذه الليلـة مـن البدايـة إلى النهايـة. 
فقـال: أخـبرك، عـى أن لا تخـبر بـه أحـدا مـا دمـت 
حيـا: فلا توثـق ذلك مني قـال: كنت أفكـر في بعض 
المسـائل وقـد أغلقت عـي، فوقع في قلبـي أن آتي أمر 
المؤمنـن وأسـأله عـن ذلـك، فلـا وصلـت إلى الباب 
فتـح لي بغـر مفتـاح كـا رأيـت، فدخلـت الروضـة 
عـن  مـولاي  يجيبنـي  أن  في  تعـالى  الله  إلى  وابتهلـت 
ذلـك، فسـمعت صوتـا مـن القـبر أن: ائـت مسـجد 
الكوفـة وسَـلْ مـن القائـم عليـه السـلام فإنـه إمـام 
زمانـك، فأتيـتُ إلى المحراب وسـألته عنهـا وأجبت. 

وهـا أنـا أرجـع إلى بيتـي. 
ومـن صـبره عـى القناعـة عنـد الضيـق كان يلبس ما 
يصـل إليه مـن طريق الحـلال ولـو كان رديئـاً أو رثا، 
حتـى حكـي أنـه لرثاثـة أثوابـه أصابـه بعـض زوار 
النجـف في الطريـق فلـم يعرفه، فطلب منه أن يغسـل 
ثياب سـفره وقـال: أريـد أن تزيح عنهـا درن الطريق 
وتجيئنـي بهـا. فتقبل منه ذلـك وباشر بنفسـه قصارتا 
وتبييضهـا إلى أن فـرغ منهـا فجاء بهـا إلى ذلك الرجل 
ليسـلمها إيـاه، فاتفـق أن عرفـه الرجـل في هـذه المرة 
وهـو  العمـل  ذلـك  عـى  يوبّخونـه  النـاس  وجعـل 
إخواننـا  حقـوق  إن  ويقـول:  الملامـة  عـن  يمنعهـم 
الثيـاب!.  غسـل  بهـا  يقابـل  أن  مـن  أكثـر  المؤمنـن 
ولعـل العامـة والثيـاب النفيسـة التـي كانـت تـدى 
إليـه كانـت مـن الشـاه عباس الصفـوي فـكان لا يرد 
مـن أحد شـيئا حتـى من الشـاه الصفوي، بل يلبسـها 
بالتاسـه، ولكنـه بذلـك يبذلها للسـائلن بالتاسـهم، 
فـكأن يـده كانت اليد المحللـة بن السـلطان والناس.

 

الروضـة المقدسـة بالغـري )عـى مشرفهـا السـلام( 
وقـد ذهـب كثر مـن الليـل، فبينا أنـا أتجـول هناك إذ 
رأيت شـخصا مقبلا نحـو الروضة المقدسـة، فأقبلت 
إليـه فلـا قربـت منـه عرفـت أنـه أسـتاذنا الفاضـل 
العـالم التقي الزكـي مولانا أحمد الأردبيـي )قدس الله 
روحـه( فأخفيـت نفـي عنه حتـى أتى البـاب وكان 
مغلقـا فانفتـح له عند وصولـه إليه، ودخـل الروضة، 
فسـمعته يتكلـم كأنا يناجـي أحدا، ثم خـرج وأغلق 

لباب.  ا
فمشـيت خلفـه حتى خـرج مـن الغري وتوجـه نحو 
مسـجد الكوفـة، فمشـيت خلفـه بحيـث لا يـراني، 
الـذي  المحـراب  إلى  وصـار  المسـجد  دخـل  حتـى 
استشـهد أمـر المؤمنـن عنـده، ومكـث طويـلا، ثـم 
الغـري،  نحـو  وأقبـل  المسـجد  مـن  وخـرج  رجـع 

وكنـت خلفـه. 
فلـا قـرب مـن الحنانـة أخـذني سـعال لم أقـدر عـى 
دفعه، فسـعلت، فالتفـت إلي فعرفني وقـال: أنت مر 

؟  م علا
قلـت: نعـم، قـال: مـا تصنـع ههنـا ؟ قلـت: كنـت 
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مشايخه: 

في )ريـاض العلـاء(: أنه قرأ العقليات في بلدة شـراز 
عى جمـال الديـن ممود، تلميـذ مولانا جـلال الدين 
الـدواني، وعـن تلمذتـه عى جمـال الدين ممـود قال 
الخونسـاري في )روضـات الجنـات(: كان شريـكا في 
الـدرس مـع المـولى عبـد الله اليـزدي والمـولى المـرزا 
جـان الباغ نـوي عند المولى جمـال الدين ممـود الذي 

كان مـن تلامـذة المولى جـلال الدواني. 
وقـد قـرأ في المنقـول والمعقـول عـى بعـض تلامـذة 
الشـهيد الثاني وفضلاء المشـاهد المشرفة، ولـه الرواية 
عـن السـيد عـي الصائـغ مـن كبـار تلامـذة الشـهيد 

المبرور..

تلامذته: 

مـن  سـمعتُ  العلـاء(:  )ريـاض  في  الأفنـدي  قـال 
مشـايخنا أن لـهُ )قـدس سره( عـشرة تلاميـذ كلّهـم 
فضـلاء علـاء منهم: المـرزا ممد الاسـرآبادي، المر 
فضـل الله )ابـن السـيد ممـد الاسـرآبادي(، السـيد 
الشـيخ حسـن )صاحـب  المـدارك،  ممـد صاحـب 
السـيد  وتلميـذه  المجلـي  المـولى  وعـن  المعـالم( 
الجزائـري، أن منهـم: مر عـلام التفـرشي الذي روي 
عنـه لقـاء المرجـم بالحجـة )عجـل الله فرجـه( ونقل 
الخونسـاري في )روضـات الجنـات( أن المـولى المـرزا 
ممـد الاسـرآبادي سـأل المـولى أحمـد المقـدس عنـد 

وفاتـه عمـن يسـتحق أن يرجـع إليـه بعـده..

قيل فيه:

ومـن أقـوال العلـاء فيـه فقـد قـال الشـيخ النـوري 
الربّـاني،  )العـالم  المسـتدرك:  خاتمـة  في  الطـبرسي 
والفقيـه المحقّـق الصمـداني،.. الـذي غشـى شـجرة 

وخلوصـه  وزهـده،  قدسـه  أنـوار  وتحقيقاتـه  علمـه 
وكراماتـه(. 

أول مـن ذكـره من أربـاب الرجـال والراجم السـيد 
مصطفـى التفـرشي في )نقـد الرجـال( قـال: أحمد بن 
ممـد الأردبيـي، أمـره في الجلالـة والثقـة والأمانـة 
أشـهر مـن أن يذكر، وفـوق ما تحوم حولـه عبارة كان 
متكلـا فقيهـاً عظيم الشـأن جليل القدر رفيـع المنزلة، 

أورع أهـل زمانـه وأعبدهـم وأتقاهم. 
)أمـل  مـن  الثـاني  القسـم  في  العامـي  الحـرّ  وذكـره 
المـل( فقـال: كان عالمـا فاضـلا مدققـا عابـدا ثقـة 
ورعـا، عظيـم الشـأن جليل القـدر، معاصرا لشـيخنا 

البهائـي.

مؤلفاته: 

أحـكام  إلى  الأذهـان  )إرشـاد  شرح  منهـا:  نذكـر 
حاشـية  البيـان،  زبـدة  الحـي(،  )للعلامـة  الايـان( 
عـى إلهيـات شرح التجريـد، تعليقـات عـى )تذكـرة 
الفقهاء( للعلامة في الفقه، رسـالة فارسـية في مناسك 
الحـج مختـرة، حواشي كتاب كاشـف الحـق، حديقة 
أصـول  الـكلام،  في  المعنويـة،  اسـتيناس  الشـيعة، 

الخراجيـة.. الديـن، 

وفاته:

تُـوفّي رحمـه الله في المشـهد الغـرويّ المقـدّس بالنجف 
في  ودُفـِن  992هــ،  سـنة  صفـر  شـهر  في  الأشرف 
للمأذنـة  الملاصقـة  الحجـرة  في  الشريـف  الصحـن 

الجنوبيـة.
المصدر: رسالتان في الخراج
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ڪتابة قبل الموت
نقل المرحوم المحدث السيد نعمة الله الجزائري قائلا:

ترفــت بزيــارة عــي خــان وكان مــن أعاظــم العلــمء الصالحن، 
فرأيــتُ الشــيب قــد عــل كريمتــه كلهــا، فســألته: لم ل تخضبها؟

قــال أردتُ كتابــة القــرآن الحكيــم فاســتخرت الله تعــال بكتابتــه 
فظهــرت اليــة الريفــة: )وان لــه عندنــا لزلفــى وحســنَ مَــاب(

فعلمــت إن أجــي قريــب فبــدأت بكتابــة تفســير موجــز للقــران، 
ــاء.. ــة بيض ــال بلحي ــي الله تع ــي أُلق ــاب ، ك ــت الض وترك

ــة الله  ــيد ال رح ــل  الس ــد انتق ــام واح ــد ع ــل فبع ــذا حص وهك
ــعة.  الواس

إذا هبت رياحك فاغتنمــها    فعقــبى كـل خافقـة سكـون
ول تغفل عن الحسان فيها    ول تدري السكون متى يكون

قصص وخواطر /	١8ص
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ضمـن مشروعهـا الفكـري والثقـافي أعلنت مكتبـة الروضـة الحيدرية عـن إكال %90 
مـن مـشروع تيئـة المجـلات التاريخيـة ضمن سلسـلة طباعـة الصحافـة النجفيـة، بعد 

جهود اسـتمرت خمـس سـنوات في المعالجـات الفنية.
ويـدف المـشروع إلى إحيـاء وإعـادة ونـشر تاريـخ الصحافـة النجفيـة خـلال القـرن 
المـاضي بتجميـع أعـداد المجـلات التـي صـدرت خـلال السـنوات الــ12 الأولى مـن 
عمرهـا، ومعالجتهـا فنيـا ، ومن ثـم طباعتها ، فقد تـم الانتهاء من اعـداد مجلة "النجف 
الأشرف" التـي صـدرت عـام 1956، ومجلـة "الحضـارة" التـي صدرت عـام 1937. 
والعمـل جـارٍ لتهيئـة "جريـدة الهاتـف" ضمـن الخطـة الاسـراتيجية للطباعـة لعـام 

2024، في خطـوة تـدف إلى الحفـاظ عـى الـراث الصحفـي النجفـي وتعزيـزه.

مكتبـــة الروضة الحيدرية تشـــرعُ بإعادة طباعة 
مجـــات )النجف الأشـــرف والحضـــارة والهاتف(

من أروقة الحرم
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والدراسـات  للبحـوث  العلـوي  المجمـع  أصـدر 
الإسـلامية في العتبـة العلويـة المقدسـة مجموعـةً جديدةً 
مـن الكتب التـي تُغنـي المكتبة الاسـلامية وتعـزز فهم 
الـراث عـبر مجـالات علميـة متنوعـة ، وتشـمل هـذه 
المجموعـة تحقيقـات دقيقـة لأعال علـاء بارزيـن، إلى 

جانـب مؤلفـات جديـدة تتنـاول قضايـا معـاصرة.
إذ تـم إطـلاق مجموعة جديـدة من الإصـدارات المهمة 
والبـارزة للعلامـة عبـد الرحمـن بـن ممـد العتائقـي، 
الـذي عـاش في القرن الثامـن الهجـري ، وتتضمن هذه 
المجموعـة  كتـاب )الأماقي في شرح أصـول الأيلاقي( 
في علـم الطـب، و)شرح ديـوان أبي الطيـب المتنبـي في 
تجريـد  شرح   في  والبيـان  )البسـط  وكتـاب   ، الأدب( 
الميـزان( في علـم المنطـق، و)شرح تشريـح القانـون( في 
علـم الهيئة ، وكتاب )الإمـام في العهـود الثلاثة ( لمؤلفه 
السـيد ممـد صـادق الصـدر الكاظمـي، المتـوفى عـام 
1415 هجـري، في علـم التاريـخ التحليـي ، وتختتـم 
المجموعـة بكتاب )شـمس خلف السـحاب( للأسـتاذ 
رحيـم حسـن مبـارك، الـذي يتنـاول التاريـخ الروائي 

وإحيـاء الـراث للامـام المهـدي عليه السـلام.
وتدف هذه الإصـدارات إلى إحياء الراث الإسـلامي 
وتعزيـز المعرفـة في مختلـف العلـوم، مع تسـليط الضوء 
عـى مسـاهمات المفكريـن المسـلمن عـبر العصـور، مما 

يعـزز التثقيـف في المجتمع الإسـلامي والعالمي.

المجمع العلوي للبحوث 
والدراساتُ يثري المكتبة 
الإسلامية بإصدارات قيّمة

مصحف المُجَاهِدِيّ المكتوب سنة )301هـ( تعريفٌ به وبظواهره
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